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M Without $‏ 
موسسة دراسات و آیدات 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «مومنون بلا 
agan‏ ولا تعبر بالضرورة Uc‏ 0 أي من العاملین فیها. 


- (Y) العدد‎ 





هذا العدد 


مرت اربع سنوات على الثورات GUI‏ شهدها العالم 
العرں الاسلامي» أو ما يعرف اختصارا ب «الربيع العري», 
وسقوط بعض الأنظمة العربية المتهالکة» ولم تتغير 
وضعية المرأة العربية بعد» ولم تتحسن في كثير من 
البلدان العربية الاسلامیة» بل عرفت انتكاسة كبيرة» حيث 
تدل کل الدراسات الحديفة à‏ المجال علی ol‏ 
وضعية المرأة العربية لازالت عند نقطة الصفرء بل وقع 
فيها تراجع كبير عن الكثير من المكتسبات التي حققتهاء 
وأصبحت تستغل بأبشع الأشكال والصور å‏ المعارك 
الطاحنة» بين مختلف الجماعات والطوائف» الق تتخذ 
من الاسلام les‏ لهاء فمع التحولات ZI‏ 0۷ 
العالم العرں الاسلامي الیومء ما يزال السوال والجدل 
قائمین حول قضية هوية Soll‏ العربية المسلمة الق 
تتقلبء بتوترء» بين الدیی والسیاسی. 


DU ose GI! ++ "٣٥۲ 
ای ار ات‎ NID RE LEE 
le del) a 
«مؤمنون بلا حدود»» ملف عددها الثالث لموضوع‎ 
المرأة العربية بين الديني والثقافي»» لتسهم من‎ dogo» 
جانبها في الكشف عن جوانب خفية وظاهرة» ومتناقضة‎ 
في آغلب الأحيان» من المجتمعات العربية الإسلامية,‎ 
خاصة أن قضية المرأة العربية ووضعيتها تدخل في سياق‎ 
نهضوي عام وشامل» يسعى إلى تحديث بنيات المجتمع‎ 
والدولة والفکر واللغة؛ أي إنها جز من البنية العامة‎ 
لتشکل المجتمعات وتطورها عير العصور.‎ 


إن موضوع المرأة العربية يزداد صعوبة وتعقيداء 
عندما Glew‏ 3 :3+ العربية المسلمة 
وعلاقتها بالتحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي تعرفها المجتمعات العربية والاسلامية 
المعاصرة» فهل تغییر ۹ المستبدة کاف لتحسین 


dm‏ ال ا آم إن ذلك cbs‏ تغیبر البنیات 
التقليدية للمجتمعات العربية الق هي مجتمعات أبوية 
وذكورية لا قيمة فیها لدور المرأة وحقوقها؟ 


في البداية يجب الاعتراف OL‏ موضوع الهوية» سواء 
تمت مقاربته من داخل النص الدینی أو من خلال النسق 
الثقاق المؤسس للمعنىء یبقی من آصعب المواضیع التي 
یمکن التطرق إليهاء نظراً لصعوبة معالجته» لأنه یتحرك 
ضمن حقول معرفية متعددة» يلتقي فیها السوسپولوجي 
بالسيكولوجيء والأنثروبولوجي والايديولوجي glob‏ 
وینضاف إلى ذلكء التقاطع الموجود بين الذاتي والجماعي 
oes‏ الفردي ہہ الواحد والمتعددء بین الثابت 
٥٣٥‏ وس الانفصال والاتصال» Go‏ الدین والتدین» 
بین الا ص «Jello‏ وتزداد هه التداخلات اتساعا 
عندما نتحدث عن النوع وعلاقته بالهوية. 


وللتقرب أكثر من الموضوع» یحاول ملف هذا 
العدد من مجلة «ذوات»» طرح الکثنبر من الاسئلة 
المرتبطة بهوية المرأة العربية الاسلاميةء والبحث عن 
٦‏ شافية 9 الاسئلة نذکر: QI‏ آي 
RATER‏ له ار من 
يمكن إرجاع التحديات التي تواجه هوية المرأة العربية 
71 الذکوری الذی ۷ call‏ 
ال ای ات ای ی تان را ها 
والمرتبطة بالتشریع والسياسية والاقتصاد والتنمية؟ وما 
الجدید الذي تطرحه العلاقة بين الخطاب التقليدي 
والخطاب المعاصر ي القضية النسویة؟ وغیرها من 
الأسئلة المتناسلة» والتی تطرح نفسها البوم في مجتمعاتنا 
کت | 


سکیا ال رای سس اه مار Gan J)‏ 
الباحثين: غسان اسماعیل من الأردن بعنوان «هوية 
المرأة في النص القرآني»» ومحمد مستقیم من المغرب 
بعنوان «واقع المرأة العربية علميا وحقوقیا بعد الثورات 
العربیة»» وحنان خلف من لبنان بعنوان «المرأة العريية 
بين سیاسات الدمج والاختلاف»» اضافة إلى حوار مع 
الباحث الجزاتري إسماعيل مهنانة» من انجاز الزميلة days‏ 
صادق معدة الملف» بخلص 448 الباحث ال OÙ‏ «المرة 
العربية ليست هوية» وانما وضع اجتماعي وثقافي Jei‏ 
مایقال die‏ آنه وضع استلاب» استلاب اقتصادي 
وحقوقٍ وسياسي وعلى كل الاضعدةء وهي مشکلة كل 
المجتمع رجالاً ونساء أو لنقل مشکلة القوی الحيّة في 


مواجهة القوی السلبية والرجعية التي تتلفع بالدّین لي 


تدافع عن امتيازات ذكورية آقل ما يقال عنهاء Lel‏ 
مخاوف مرّضية». 


وإلى جانب الملف» يتضمن العدد الثالث من مجلة 
«ذوات» مقالات للرأي لكل من الكاتب العراق رسول 
محمد رسول حول «المرأة العراقية في آزمنة العصف 
المركب»» والمفكر yl‏ فھمي جدعان حول «إشارات 
ما أؤمن به» والباحث المغري المتخصص ف الفكر 
والفلسفة عادل حدجامی حول «العدالة وسوال الثقافة: 
عن موْتمر جامعة کاسل الألمانیة». 


وق هذا العدد أيضاء یستحضر القاص والمب‌دع 
المصري سعید الكفراوي ól‏ المصي الراحل نجیب 
محفوظ المتوج العرں الوحید بجائزة نوبل فى الاداب» 
وذلك بمقال يحمل عنوان «في حضرة نجیب «bye‏ 
كما تحضر الفوتوغرافی | بشمال إفريقيا من خلال مادة 
أولية یقدمها الفنان والمصور الفوتوغراق المغري جعفر 
عاقیل» رئيس الجمعية المغربية للفن الفوتوغرای. 


وي باب «حوار ذوات» يستعرض المدیر التنفيذي 
J‏ «مرکز دال للأبحاث والانتاج الاعلامی» بمصر التابع 
لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود»» والباحث المتخصص في 
علم الإناسة والإعلامي» عصام فوزيء أهم الأشياء التي 
جاء Les‏ تقریر الحالة الدينية 7 الذي سیصدر کاملا 
3 شهر آبریل (نیسان) المقبل» مصحوبا بشریط وتائقي. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير سيغطي في المراحل 
المقبلة الحالة الدينية في كل من تونس, والمغرب» 
والسعودية» ليشمل فيما بعد المنطقة العربية بأسرها. 


Ll‏ في باب «تربية وتعلیم»» فيواصل الباحث 
التربوي التونسي مصدق الجليدي حديثه عن «رهانات 
المنظومة التربوية التونسية بعد الثورة»» فيما يتضمن 
باب کتب 1 Lib‏ سلفی» للباحث GNT‏ 
محمد gal‏ رمان» وتعریف بالاصدرات الجديدة لمؤسسة 
Üg 090»‏ بلا حدود». خاصه اعادة Loi‏ لمولفات 
المفکر المصري الراحل نصر حامد gal‏ زید. 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 





تقديم للملف 
70 العربية بين سیاسات الدمج والاختلاف 
مقال/ Shall Gyo‏ في Gall‏ القرآني 
مقال/ واقع المرأة العربية علمياً وحقوقياً 
بعد الثورات العربية 
حوار/ مع Goll‏ الجزائري إسماعيل مهنانة 


تب تسس 


SI-A‏ هوية Shall‏ العربية بين الديني والثقافي 


نظرة Je‏ الفوتوغرافیا 
بشمال إفريقيا 


ڈوات 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 
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المدير cia!‏ ل «مركز 
5 عصام فوزي: 










sh‏ ذوات 
EN‏ مسد 
۹۶ ات ار 


«الخطاب الدیی لا بجدد 
AR‏ - بقرار من الدولة ولا من 
TE + LR‏ طرف من افسدوه € 
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بعد الثورة 


دوا 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 











یل ا ایت سر بی ےم ےی 


Ur £ ۳‏ 9 مت و۳ و ب سج رهب با توص ۰ مت sance‏ رم چب 


یں De,‏ جم یے سد م ج ندب ٠ Pb ob‏ ~> اح ہی ےس 


عد سو ہی مسمس ”13 Be‏ کتک ت ای کی ne‏ کر 3 5 سے : 5 3 . ۰ h‏ - - - 81 وی .وس ben Leur BEGINS ad‏ چم 
Y . ۳ 8 9 4 ۰ tt tay Le‏ 1 
"= 


2 


۹ 








دوا 
العدد (Y)‏ - ۲۰۱۵ 





ملف العدد 


تقعدیم 





المرأة العربية 
المسلمة 
وسوال الهويك 


يجب الاعتراف UL‏ موضوع الهوية. سواء تمت مقاربته من داخل 

النص الديني أو من خلال النسق الثقافي المؤسس للمعنی, يبقى 

من أصعب المواضیع التي يمكن التطرق Aj Lay!‏ لصعوبة 
معالجته. لآنه يتحرك ضمن حقول معرفية متعددة, يلتفي فيها 
السوسيولوجي بالسيكولوجي والأنثروبولوجي والأيديولوجي 
بالسياسي. وينضاف إلى EUS‏ التقاطع الموجود بين الذاتي والجماعي 
بين الغردی والاجتماعي بين الواحد والمنعدد, بين الثابت والمتغیر بين 
الانلفعصال والاتصال بين الدين والندینا بين النص والتأويل. وتزداد هذه 
التداخلات اتساعاًء عندما نتحدث عن النوع وعلاقته بالهوية. 


00 

J | 1‏ هوية الانسان في معجم قاموس ghel‏ على «حقيقة الإنسان المطلقة 
وصفاته الجوهرية»» غير أن عوامل تأسيس هذه الحقيقة تختلف من سياق 

إلى آخر. فسؤال الهوية سؤال أنطولوجي شائكء يتعلق بمركبات بنائية تعرف الفرد بذاتهء 

وتعرف العالم عليه انطلاقاً من عوامل متعددة, كما أثبتت معظم الدراسات التي تناولت 

مفهوم الهوية من قبل مخخصين ف محالت معرفية مختلفة, 


| سل"‎ | Q > 
۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 























ملف العدد 


تقعدیم 


ولعل اختيار مصطلح الانسان GL‏ من صلب الإيمان بفكرة أن الانسان إنسان كيفما کان 
جنسه» غير أن محددات الهوية المنبثقة من منظور مخالف إلى هذا المنظور ترى العکس؛ 
وتستمد وجودها خاصة من التدين الذي لا يمت إلى الدين بصلةء oY‏ النص col‏ الإسلامى لا 
يحذد للمرأة هوية الا من حیث هي «إنسان» کامل الماهية الإتسانية» وهذا واضح بشكل قاطع. 
وهو ف هذا؛ أي في الماهية» يفرض مساواة مطلقة بینها وبين الرجل. هذه المساواة ألطولوجيةء 
وهي الأصل في تحدید طبيعة المرأة وقیمتها الوجودية والأخلاقية. لذاء فانه» في فضاء التدینء 
يوجه (النض) الخطابَ نفسه إلى کلیهما على حد سواءء وبدون أي تمييز أو تفاضل. 


وإذا کان ثمة تفاضل؛ فهو في الأعمال التى تصدر عن كل منهما. وبالطبع» يفيد ظاهر 
بعض النصوص وجوهاً من التفاضل أو التمييز التى تشخص ‏ داشرة العلاقة البین-ذاتية 
المرتبطة بالجنس, أو في بعض عناصر الأحوال الشخصية» وغبر ذلك» مما يلقي بظلاله على 
Sirs‏ العدالة والمساواة» ویحصر المرأة في حدود قیود أو آوضاع وشروط ليست هي تلك التي 
تحظی بها الرجل. 


ولیس ثمة شك فى أن هذه الشروط توافق الأوضاع الثقافية التى نجمت فبها الظاهرة 
الدينية الإسلامیةء وهی أوضاعٌ old‏ طبيعة بطریقیةء وأن هذه ۱ 
la)‏ الثقافة البطررقية قد كانت خد العاف المساعدة 
کا o‏ اس تحت 


ظاهرياً e‏ «لامساوائئة», هی نصوص يتعين فهمها ہما 


هی old‏ طابع «تاریخی»؛ أي إن «آزمنة تاريخبة ثقافية» مرف لتعين فهمها ہما هب ذات 


لها الحق في أن تقدم اجتهادات مباينة ترفع هذه Gullo olgil‏ «تاریخی» 
وتقصی المضامين اللامساواتیة وتسترد صفة العدل الإلهي الی | 
جارت عليها الثقافة الأبوية Lao‏ الفقهاء ہما هي التعبير 

«الماهويٌ» GLgul‏ لهوية المرأة ولوجودها الاجتماعی والدينى, 

(Bs Cos‏ السؤال إذ] كانت التصوص الس لا «تحدده ماه ة 

جوهرية cdo‏ فما الذي تحدده إذن؟ 


يجب الاعتراف بأن موضوع الهوية» سواء تمت مقاربته من داخل النص الديني أو من 
خلال النسق الثقافي المؤسس للمعنىء يبقى من أصعب المواضيع التي يمكن التطرق إليهاء 
bi‏ ,| لصعوبة معالجته» لأنه يتحرك ضمن حقول معرفية متعددةء يلتقي فيها السوسيولوجي 
بالسيكولوجي والأنثروبولوجي والأيديولوجي بالسياسي. وينضاف إلى ذلكء التقاطع الموجود 
بين الذاق والجماعی بين الفردي والاجتماعی بين الواحد والمتعددء بين COW!‏ والمتغير بین 
الانقال والاتصال» بین الدین والتدین» بین النص والتآویل. وتزداد هذه التداخلات اتساعاء 
عندما نتحدث عن النوع وعلاقته بالهوية. 


وللتقرب آکثر من هذه الاشکالية» سبتناول ملف «هوية المرأة العربية بین الدينى والثقافي» 
هوية المرأة العربية الإسلامية من داخل النص وعلاقتها بالتدين كتمظهر لما هو ديني؛ حيث 
يبقى السؤال كلما تحدثنا عن جدلية النص والهوية» إلى أي حد يمكن اعتبار النص الديني 
al di‏ | 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 








إن النصوص التي j‏ تظهر تفاونا 
وم ذلك أن التضصوض التي تُظهر ات وتفاضلاً وتفاضلا وتجاهلا للمساواة 
وتجاهلا للمساواة «الانطولوجیة»» ویب علیها A LeBel‏ رز الکو A CAG‏ نصوصا 











ملف العدد 


تقعدیم 


كما سيتطرق إلى واقع المرأة العربية علمياً وحقوقياً بعد الثورات العربية» وسيسائل 
مسألة هل يمكن إرجاع التحديات التي تواجه هوية المرأة العربية المسلمة إلى طبيعة المجتمع 
الذكوري الذي تنتمي الیه» أم إلى التحديات التي تواجه البلدان العربية المسلمةء والمرتبطة 
بالتشريع والسياسية والاقتصاد والتنمية؟ ٠‏ 





وسيتناول العلاقة بين الخطاب التقليدي وبين الخطاب ‏ ما يزال السؤال والجدل قائمین 
المعاصر فى القضية النسوية» وما يعترى الخطابين من تنازعات ae‏ ۲ ۴ . 
م | حول قضية هوية المرأة العربية 
المسلمة التي تتقلب بتوترء.بين 
فغداة التحولات التي شهدها العالم العري الإسلامي الدینیٰ والسیاسی والثقافى 
ويشهدها اليوم» ما يزال السؤال والجدل قائمین حول قضية i‏ 1 1 
هوية المرأة العربية المسلمة التي تنقلب» بتوترء بين CUI‏ 
والسياسئ» وتثوي فى Lowe‏ الدراسات والأبحاث والمقاربات العديدة 
الت تتناول J SEI!‏ ويستحوذ على النظر ف المسألة الأبعاد 
المتعلقة بالنص وبالطقوس والعادات والأعراف والممارساتء فضلاً عن أن الواقع يلقي بظلاله 
الكثيفة على الوضع المشخص للمرأة» وعلى وجودها الذي بات مورّعاً بين الحاضر والماضي, 
ويفرض عليها التساؤل: من أنا؟ ومن أكون؟» وذلك على الرغم من الآمال التي ولدتها عندها 
وقائع ما سمي ب (الربيع العري) الذي أدت في LL.‏ مآ سن ہست 
بذلك في جهود التحرير والتغيير الشاملةء ومعززة لموقعها ولصورتها البنيوية في النسق الكلي 
وق التركيب الأساسي للنسيج المجتمعي» من حيث إنها فيصل حاسم في تجاوز المدينة القديمة 
واقراك الد الجا دة اضق 
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ملف العدد 


المرأة العربية بين سياسات الدمج والاختلاف 


المرأة العربية 
٦‏ | زد وج والاختلاف 


تعد المرأة في دساتير الدول الديمقراطية. مواطناً ينعم بکل 
الحقوق التي ينعم بها الرجل, غير أن قضية المرأة في سياسات 
العالم العربي لازالت نتأرحح بين موقعين: «الحیاد الجندري» و«الاختلاف 
الجندری»؛ فأغلب التشريعات الخاصة بالمرأة العربية لازالت تغغفل أو 
تهمل معالجة العوامل والبنیات المؤثرة LW‏ نحو Jong‏ هذه الآخيرة 
لمواطنة فاعلة وللمساواة الاجتماعية مع الرجل, ومن أهم هذه 
العوامل نجد البنية الذكورية التي تمثل أساس الإعاقة في مسألة 
المساواة الحقوقية. 





ع 
of®‏ | 
Cj)‏ السياسات العربية حیال قضایا المرأة بين موقفين يمكن تمييزهما 
© 


في الأدبيات النسوية؛ هما «الحياد الجندري» و«الاختلاف الجندري+ء 
پرتبط الموقف الأول بحراك المواطنة» والذي تم تبنیه في دساتبر الدول التي منحت العراة حق 
المواطنة بالتساوي مع الرجل. ولعل pal‏ ما يميز موقف الحیاد الجندري» أنه ينظر للاختلاف 
النوعي بين المرأة والرجل على أنه شيء gaye‏ مقارنة بالانسانية التي تجمعهماء وبناء على ذلك 
يعزز موقف الحياد الجندري التشريعات EN‏ للدمج والمساواة TER‏ دين الختست, اما 
بالنسبة لموقف «الاختلاف الجندري»» فهو يستدعيء في نظر المدافعين عنه»ء إعادة النظر في 
موقف «الحياد الجندري» بوصفه غير كاف لإنصاف المرأةء ولأن التجارب العالمية والمحلية برهنت 
على عدم مساهمته بشكل فاعل في تحسين وضع المرأة» طالما آنها بحاجة إلى تشريعات أكثر 
تجاوباً مع قضاياها وتدابير خاصة تدفع نحو تمكينها من تخطي جوانب الاضطهاد التي تعانِ 
div‏ في هذه المجتمعات. 


أولا: في الدفاع عن موقف «الاختلاف الجندرى» 


يُنظر إلى آیرس ماريون يونغ على أنها من pal‏ المدافعين عن موقف «الاختلاف الجندری»؛ 
حيث تذهب إلى القول ob‏ آي تصور للحياد الجندري في المجتمعات الديموقراطية هو تصور غير 


ڈوات 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 
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ملف العدد 


المرأة العريية بين سياسات الدمج والاختلاف 


Jale‏ ومثالي ومستحیل, لأنه لا يضع اعتباراً لخصوصية العلاقات الاجتماعبة للمرأة» Gl‏ تحمل 
تاریخا من الاضطهاد والتهميشء پدرجها ضمن الفثات المجتمعية المضطهدة تاریخیا کالسود 
والمهاجرین والمعاقین وکبار السن. وهذه الفثات المجتمعية بحاجة ال تشریعات ومعایبر خاصة 
ومؤقتة لتحسین آوضاعها الاجتماعية. إن التغاضی عن مثل هذه الخصوصية يسهم في استمرار 
حالات الاضطهاد والتهمیش» وبخاصة حين تنم ممارسة اضطهاد کهذا في ظل أنظمة دیموقراطية. 
ولم يعد هذا النوع من الاضطهاد مرتبطا بوجود سلطة مستبدة پراسها شخص أو جماعة أو 
نتاج سیاسات أو خیارات فردية يمكن تغبیرها بسهولةء بل هو عبارة عن بی من الافتراضات 
المغروسة ‏ اللاوعي المجتمعيء ویمارسها الأفراد في حياتهم اليومية بحسن نية ودون دراية. 
ونکمن هذه Gul‏ في العادات السائدة والمعایبر الاجتماعبة والافتراضات الکامنة GIS‏ قوانین 
المؤسسات القائمة» ویتطابق هذا النوع من الاضطهاد مع ما وصفته مارلین فري بأنه يتمثل 
ببی من السلطة والحدود التي Sagi‏ إلى اختزال حقوق فثة من 
الناس. لذلك» یکون من الصعب التخلص منه, لأنه منظم ویعید 





انتاج نفسه في LAS‏ الموّسسات الاجتماعية ومن خلال سلوك الأقراد 
في هذه المؤسسات. 


إن ما يسهم في استمرار هذا النوع من الاضطهاد وجود جماعات 
أخرى مستفيدة من الاضطهاد التي تجلبه تلك البنيات الاجتماعية 
المسببة للاضطهاد على فئة مجتمعة. فلكل جماعة مضطهدة توجد 
في المقابلء جماعة مستفيدة من هذا الاضطهاد يكون في صالحها 
المحافظة على الوضع القائم. وتعتقد يونغ أنه على الرغم من 


اختلاف الجماعات المضطهدة في شكل الاضطهاد الاجتماعي ومقداره الذي تعاني منےء إلا آنها 
Lavo‏ تواجه وضعا Lole‏ مشتركا يتمثل في منعهم عن ممارسة وتطوير قدراتهم والتعبير عن 


احتياجاتهم وأفكارهم وأحاسيسهم. 


ثانياً: المرأة العربية وأنماط الاضطهاد السائدة 


كما آشرت مسبقاًء إن اعتماد الدساتير فى أغلب الدول العربية أحدث 
نقلة نوعية في حقوقها المدنية» إلا أن el‏ التشريعات الخاصة بالمرأة 
تغفل أو تهمل معالجة العوامل والبنيات المؤثرة سلباً نحو وصول المرأة 
العربية لمواطنة فاعلة ولمساواة اجتماعية مع الرجل. من أهم هذه 
البنيات التي تحتاج للمعالجة هو النظام الجندري في العالم العرںء 
والذي يتشكل بواسطة مؤسسات أبوية مؤثرة على النظام الاجتماعي» 
وهو يمثل أساس الإعاقة في مسألة المساواة الحقوقية بين الرجل 
والمرأة. 


تقوم العلاقة الأبوية» كما تقول سعاد جوزیف» على قاعدة التلاحم الاجتماعي «العصبة»»ء 


نتأرجح السياسات العربية JUS‏ 
قضایا المرأة بين موقفین: هما 
«الحياد الجندري» و»الاختلاف 
Jail‏ 





على الرغم من تبني غالبيك 
حكومات الدول العربية Ad‏ 
الديمقراطي الحديث. إلا آن 
النظام الأبوى لا JIH‏ متغلغلا 
في جمیع جوانب الحولة 














حيث إنها أساس التلاحم بين الأفراد كما يتحدد Led‏ لها الأدوار الاجتماعية المتوقعة من 


الأفراد. ولهذه العلاقة امتداد رأسي وأفقي تكون قاعدة ارنکازها الرجل» حيث يتمثل الامتداد 
الرأسي للعصبة في علاقة الرجل بأبنائه. Lol‏ بالنسبة للامتداد الآققي» فيتمثل في علاقة الرجل بأبناء 


وترتبط بالنظام الأبوي مجموعة من القيم والفضائل التي تتطلب من الأقراد المنتمين 


الالتزام بهاء من بينها قيم الكرامة والشرف والكرم والتعاون والتضحية من أجل الجماعة. فأفراد 
العائلة يلقنون منذ الصغر أن سمعة العائلة وشرفها هي انعكاس لسمعتھم ء مما يلقي Like‏ 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 


المرأة العربية بین سياسات الدمج والاختلاف 


ومسؤولية كبيرة على كاهلهم ويفقدهم حرية التصرف. وعلى الرغم من تفاوت حجم ارتباط 
الأفراد بالعائلةء حيث يختلف باختلاف الدولة والمستوى الاقتصادي والتعليميء إلا أن الأفراد 
بشکل أو بآخر ينظرون إلى آنفسهم على أنهم مرتبطون بالعائلةء وهي جز من هويتهم الخاصة 
وكيانهم الاجتماعي. 


إن هذا الجانب العلاقاتِ في شخصية الأفراد یتم تشجيعه وتنميته بشكل متساو عند كل من 
الإناث والذكور فى المجتمع الأبوي؛ فكلاهما يحفز على المحبة وتقديم الدعم والتضحية من 
أجل الآخرء كما يتنافس الأخوة على المكانة الاجتماعية والسلطة. الا أن تبعات ذلك لها تأثيرها 
السلي على المرأة أكثر من الرجل» حيث غالباً ما تجد المرأة نفسها في مكانة التابع أو المرؤوس. 
ومن آهم القیم المقيدة لسلوکیات المرأة قيم الشرف والطاعة والتضحية. ودون Gal‏ شكء فان 
هذه القیم تخدم العائلة وبخاصة الرجلء إذ انها تقبد من السلوکیات الاجتماعية للمرأة» كما 
تقلل من الفرص المتاحة آمامها مثل نوعية العلاقات الاجتماعية وفرص التعلیم ومجالات العمل. 


Leg‏ الرغم من تبني غالبية حکومات الدول العربية للنهج الديمقراطي الحدیث. الا أن 
النظام الأبوي لا يزال متغلغلا ف جمیع جوانب الدولة وق الشأنين العام أو الخاص معاء فارضا 
علاقاته ومعایبره الأبوية. فعلی مستوی الشأن العامء نجد أن النظام الانتخای ما Jlj‏ یعتمد 
على العلاقات العائلية والقبلية والطاتفية. Lol‏ على المستوی الشخصي, فنجد النظام الاجتماعي 
الأبوي متغلغلا فى قوانین الأحوال الشخصية لهذه الدول؛ إذ إن آغلب الدول العربية» باستئناء 
تونسء لا تطبق القوانین المدنیة» بل تضع القوانین الخاصه بالزواج والمپراث وحضانه الطفل 
وغيرها في ید المؤسسات الدينية التي يديرها الرجال. وبالتالی تصب معظم هذه القوانین في صالح 
الرجل وتکرس للعلاقات العائلية الأبوية. ومن هناء نجد أن المرأة محاصرةء سواء على مستوی 
الحباة العامة أو الخاصة. 


ومن العوامل GSI!‏ المعيقة والمقثرة سلبا على تشریعات المساواة والدمج في المجتمعات 
العربية الفتاوی الدينية» حيث تعتقد الباحثة Qu‏ آحمد أن المجتمعات الاسلامية الأولى» ببنياتها 
وموسساتها وفکرهاء Gly‏ شکلت الخطاب BLAU!‏ الاسلامي الأساسيء» لعبت دورا کبیرا في تشکیل 
مكانة المرأة في المجتمعات الاسلامية. لذلك من الطبيعي أن تتشکل هذه الخطابات وفق تفاعلها 
مع الأوساط المجتمعية التي توجد فیها فتؤثر وتتأثر. 


إن فهم Glad‏ الجن در المتعلقة بالمرأة المسلمة یتطلب قراءة دقيقة للظروف التاريخية 
والاقتصادية التي Las‏ فیها الخطاب الاسلامي الخاص بالمرأة» والذي كان متأثراً بالثقافات المعاصرة 
لظهور الاسلام في الجزيرة العربية وق المناطق المجاورة كالثقافة البيزنطية واليهودية والمسيحية 
التي اتسمت بطابع اضطهادي تجاه المرأة. 


(Les‏ الرغم من وجود نصوص مقدسة تقدم رؤية d doc‏ وشاملة dol SU‏ والمساواة 
الانسانية بین الرجل والمرأةء الا أن التأويلات الفقهية اتخذت من بعض الآيات المتعلقة بقضایا 
جزئية» مثل مسألة قوامة الرجل والمیراث» مبادی عامة وأساسية یحتذی بها في المفاضلة والتراتبية 
بين الجنسین. وقد زاد من ترسیخ هذا التصور اضفاء صفة «المطلق»؛ أي طابع القداسة على 
هذه التآویلات ك لا يفسح المجال لتأويلات جديدة تخل بهذا المبدأ. كان الأجدر بتأويلات الفقه 
الاسلامي أن تتخذ من SLY‏ التي قدمت تصورا جلیا وکلیا للمساواة الانسانية بین الرجل والمرأة 
کأساس للتأویل بدلا من تحویل قضايا خاصة تمييزية إلى مبادی عامة يسترشد بها. ویکشف 
الانحیاز نحو الترکیز على بعض السور القرآنية المرسخة للتمييز دون غيرها على السلوك الانتقاني 
لمن یمارسون الافتاء. لم یکن هذا الانحیاز موضع شك » إذ إن من يمارس الافتاء هم الرجال» 
كما أن الثقافة الذكورية السائدة إبان ظهور الاسلام قد ساهمت فى تطبیع هذا التوجه. 
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المرأة العريية بين سياسات الدمج والاختلاف 


کذلك ساهمت بعض الأحاديث ضعيفة السند على ترسیخ مبداً التراتب في الفقه الاسلامي. 
كما ساهم Las!‏ تقنین آحکام الفقه الاسلامي على ترسیخ هذا المبداً وتطبيقه في الدول العربية 
الحديثة من خلال صياغة هذه الأحكام الفقهية في قواعد dole‏ على duo‏ نصوص تصلح لتبنیها 
کقانون رسمي في الدولة المدنبة أو الاستعانة بها في القضاء مق ما تطلبت الحاجة. 


إن هذا المنحی الفقهي نحو التراتب والتفضیل الذكوري 
عمل على تأصيل بعض الانماط التمييزية السائدة في نقافة 
المجتمعات العربية. ويتمثل التنميط الاجتماعي بمنظومة من 
قوالب وصفية خاصة بأفراد المجتمع» وتكمن خطورته في أنه يقدم 
صورا سلبیة عن طبيعة المرأة» مثل كونها «عاطفية» و«ضعيفة» 
و«ماكرة». وقد كان للمؤسسات الاجتماعية التي يديرها الرجلء 


إن حيادية القانون في ظل 
وجود diy‏ تعمل لصالة 
الرجل لن تنتج قوانين danio‏ 
للمواطنة العربيك 








مثل النظام الأبويء gl‏ المؤسسات الدينية التي تطلق الفتاویء 
أو المؤسسات المدنية» دور كبير في ترسيخ مثل هذه الأثماط. إن 
وجود مثل هذه الأنماط يخلق موقفا جماعيا Lulu‏ تجاه النساء وطريقة التعامل معهن. فضلا 
عن ذلكء فان خطورة التنميط الاجتماعي تتمثل في كونه يعمل على استمرارية بعض النماذج 
التقليدية còl‏ مثل كونها day»‏ بیت» و«مطيعة» أو «صبور» على أنها نماذج للمرآة الصالحة. 
فيصبح هذا النموذج النمطي الوحيد المطروح والمقبول اجتماعيا. Y Uig‏ توجد خيارات كثيرة 
آمام المرأة» فاما القبول بها أو تحمل النتائج القاسية لرفضها. 


تالتا: المرأة العربية بين سياستي الدمج والاختلاف 


بین التحليل السابق لواقع المرأة العربية وجود بی اجتماعية تسهم في اضطهاد المرأة من 
خلال استمرارية تأثير هذه البنى على الأقراد وأصحاب القرار في مؤسسات الدولة» على الرغم 
من أن الديموقراطية وما تحمله من ثقافة المواطنة تدفع نحو الاستقلالية الفردية إلا أن هذه 
البنى الاضطهادية مازالت قوية ومؤثرة. وعلى الرغم من حصول المرأة في أغلب الدول العربية 
على حق المواطنة» الا أنها تحت هذه الظروف الاجتماعية» تظل مواطنتها غير فاعلة. إن Je‏ 
هذه الظروف تخلق أجواء غير عادلة لتبني موقف الحياد الجندري وسياسة الدمج في هذه 
الدول. فحيادية القانون في ظل وجود بيئة تعمل لصالح الرجل لن تنتج قوانين منصفة للمواطنة 
العربية. CU‏ ولتحقيق العدالة للمواطنة «do all‏ يجب انتهاج مواقف وسياسات أخرى تواجه 
تأثير تلك البنى الاضطھادیےء ويتم ذلك من خلال تبنى موقف الاختلاف الجندري وسياسات 
الاختلاف القائمة عليه من خلال اتخاذ التدابير الخاصة الق تعمل على تحبيد تأثير البنى المؤثرة 
في المحيط الاجتماعی القاشم. ۱ 


لقد قامت معظم الدول العربية بالتوقبع والمصادقة على اتفاقية «سیداو» لرفع التمیبز 
عن lol‏ ویعد هذا إقرارا Lou po‏ من هذه الدول على تبني سياسة الاختلاف حیال المرأة, 
ولکن التدقیق في المواد التي تحفظت علیها يثير الشك في مدى جدية هذه الدول في تفعیل هذه 
الاتفاقية» كما Gre‏ مدی تأثير تلك البی الأبوية والفقهية والتنميطية على واقع المرأة. فعلی 
سبیل المثال» تحفظت آغلب الدول العربية على المادة التاسعة التي تتعلق بقوانین الجنسية 
الذي يمنح أبناء المرأة العربية حق الجنسیةء وذلك دليل على RET‏ التفکیر الأّبوي وعدم 
الاعتراف باستقلالية المرأة وحقها في الارتباط بشخص خارج نطاق العلاقات الاجتماعية السائدة» 
والمسموح بها من أبناء العائلة أو القبيلة أو الطائفةء بل الأغرب من ذلك إن هذه البنى القديمة 
قد اخترقت الدولة الحدیثةء فأصبحت الدولة امتدادا للعلاقات الأبوية التي ترفض بدورها 
ارتباط ابنة المؤسسة من رجل خارج نطاق هذه المؤسسة» ويتم الرفض بطريقة غير مباشرة 
ومنظمة من خلال رفض تجنيس آبنائها وتجريدهم من أي امتيازات خاصة بأبناء المواطنين. في 
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المرأة العربية بین سياسات الدمج والاختلاف 


حين أنها لا تقيد الرجل بمثل هذه القيود عندما يتزوج من أجنبية. 


أيضا تحفظت العديد من الدول العربية على بعض نصوص الاتفاقية كالمادة الثانرے 
المتعلقة بالمساواة أمام القانونء والمادة السادسة عشرة المتعلقة بالأحوال das Al‏ إذ ما 
زالت هذه الدول تستند إلى الاجتهادات الدينية التقليدية في تشريعاتها للقوانين الخاصة بالزواج 
والوصاية والزواج والإرث والشرف. وهكذا تفرض هذه الاجتھادات التقليدية واقعها التمييزي على 
توجهات هذه الدول الحدیئة. 


وعلى الرغم من أن اتفاقية «سيداو» شجعت على تبني تدابير مؤقتة لمناهضة التمييز ضد 
اع J to aly‏ سی نظام الکوتاء والذي یعمل Le‏ تخصیص نسبة من المقاعد ‏ المجانس العا 
للمشاركة النسائة» الا ol‏ هذا التوجه ما زال یلاق الرفض حتى من قبل بعض الموّسسات الداعمة 
لحقوق المرأة. ومن آهم الأسباب التي تستند علیها وجهة النظر المعارضة للکوتا هي القولء 
ان مثل هذه التدابیر تخالف مبادی الديموقراطية المبنية على انتخابات حرةء حيث یتم اختیار 
الناخبين على أساس الكفاءة لا على أساس الجنس. أيضا يرى البعض أن الكوتا تقف بالضد من 
مبدأ تساوي الفرص بين الرجل والمرأة. قد يكون هؤلاء على حق Lod‏ يقدمونه من أسباب» إلا 
أن وجهة نظرهم هذه تغفل عنصرا مهما غائبا عن المجتمعات العربية» يتمثل في وجود diy‏ 
محايدة جندريا. 


إن الممارسات الديمقراطية الموجهة لمدنية موحدة من خلال التوجه الحيادي الإنسانِء قد 
عملت على تهميش بعض فثات المجتمع ومنهم المرأة» بينما يعزز التمثيل الخاص لهذه الفئات 
في مواقع اتخاذ القرار من العدالة المجتمعية؛ فالعدالة لا تعني فقط عدالة التوزيع والمساواة 
في الحقوق لجمیع الأقرادء بقدر ما gsi‏ أيضا رفع الاضطهاد عن GLA!‏ المجتمعية من خلال 
سياسات تمييزية إيجابية خاصة تمنح الجماعات الأقل حظا فرصا متساوية مع الآخرين. 
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عميد كلية الآداب بجامعة 


AI.‏ بے 
on ۰ ۱ ۱ K à 8‏ 
فیلادلفیا - الأردن | | | 
EH‏ 


يقدم الخطاب القرآني هوية المرأة على آنها ليست قرينة Gib AJ!‏ 
وأنها قادرة على مواجهة الصعاب واحتمال الضغوط وأنها متساوية 
مه الرجل تحب Lng bhaa os‏ تمحر ونتراجع. ولیس مر 
الانصاف إطلاق أحكام قطعية ونھائیة عليها؛ فهي مناضلة صلبة 
من أحل دحر الطغیان والاستبداد, وعلی اختلاف أدوارها ومواقعها 
في الحياة. فهي لا تفل جدارة عن الرجل في التخطیط والاعداد 
للتغيير الإيجابي. كما أن استخلاص aiga‏ يتطلب القيام باستفراء 
آفقی وآخر عمودی, حیث إن استخلاص علامات فارقة في الفرآن سیب 
الكريم من شأنها الإسهام في ذلك. اف 

















۳۲ 





ملف العدد 
هويّة lol‏ في النص القرآنِ 


of® 
المعاجم اللغوية إلى إكساب )43981( معن العمق حين تفسرها بقاع‎ dun) 
البئر» فيما تتجه المعاجم الفلسفية إلى إكسابها معن الرسوخ حين‎ 9 


تفشرها بالجوهر والماهيّة. وأما على الصعيد التداول العام والمعاصرء فإنها نکتسب 
معن العلامات الفارقة» سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجمعي. ومن 
البديهي القول إن المرجعيات اللغوية والفلسفية والتداولية تلتقي عند مفترق الإجماع على 
أن الهوية ته ل ف المحصلة النهائية» مجموع الملامح العامة الراسخة. وهذا بحي أن کل 
ما کان مفارقًا أو خارجًا عن المألوف في سياق ماء هو شاذ ومتنح ولا يقاس عليه. 
وحيث إن استخلاص علامات فارقة للمرأة في القرآن الکریم» من GLE‏ الاسهام في حسم 
هوية المرأة العربية المعاصرةء فاننا سنعمد إلى استنطاق صورها التي اشتمل Ladle‏ الخطاب 
القرآن» وتأويلها Lab‏ العصرء وتنزیلها منازل المقاربة الممکنة. فضلاً عن تسلیط الأضواء 
على الجوامع المشتركة فيها الق يمكن أن نکون موئلاً لِطَيْف المرأة العريية المعاصرة» على 
اختلاف مواقفها ومواقعها ورؤاها. وحيث تمثل هذه الجوامع موروتًا نبيلاً مشتركًا للمرأة 
العربية» المؤدلجة إسلاميًا أو المؤدلجة قومّا أو المؤدلجة ماركسيًا أو المؤدلجة Gg mie‏ 


استخلاص Lge‏ المرأة یتطلب القيام باستقراء أفقي وآخر عمودي» لصورتها في القرآن 
الكريم» تمهيدًا لاطلاق تعميم يمكن الاستناد إليه aly‏ ومن حيث المبداء فإن صورة 
Lisl‏ (حواء) ھی آول ما يطالعنا بهذا الخصوص. ومن الملاحظ 
أن هذه الصورة تتسم بالشراكة مع أبينا (آدم)» إيجابًا Lug‏ 


فقد كانت شريكته في تفيؤ ظلال الجنة كما كانت شريكته فق إن المرجعيات اللعوية والفلسفیة 
اجتراح ما آوجب خروجهما منها؛ أي أنها لا تتحمّل وزد إغواء والتداولية تلتقى عند مفترق 


آدم» كما Joli‏ بعض المرويات أن تلقي في روع العامة» بل 


Ho) 0 علي ان‎ Coan وادم شريكان متكافئان على صعيد تجاوز الأمر الإلهي.‎ Lel 
في المحصلة النهائية. مجموع‎ 
فإذا صرنا إلى إبراهيم (عليه السلام)ء طالعتنا صورة الملامح العامة الراسخل‎ 


زوجته (هاجر) الشريكة الصابرة المخلصه» رغم قساوة الظروف 

المعيشية. ومع يوسف (عليه السلام) نجد أنفسنا قبالة تجربة 

واقعية عاصفة كادت تطيح بمقاومة gill‏ الذي حباه الله حسنًا 

استثناتيًا على يد (زليخة) التي أغرمت به وشغفها Leg Lis‏ الرغم من أنها لم تخر 
aug‏ لإغوائه جرّاء إصراره على صيانة الثقة التى أولاه Lall‏ عزیز مصرء الا أنها ف المحصلة 
à Seul‏ تبدو LU‏ مثال المرأة الشجاعة التي امتلكت الجرأة على الاقرار Les‏ بدر منهاء 
Jig‏ يوسف ومقاومتے اللافتة للإغواء. ۱ 


Lois‏ صورتا el‏ موسى (عليه السلام) وشقيقته, فھما مثالان مبكران جذا للنساء 
المنخرطات ف التخطيط لمقاومة الطغیان» والاستعداد التام للمخاطرة واحتمال الضغوط. 
ولا نستطيع أن نمنع أنفسنا من الشعور بالانبهار الشديد مع (بلقيس) التي أحسنت التعامل 
مع سليمان (عليه السلام) Ledl‏ إحسانء إذ علاوة على أنها النموذج الوحيد للمرأة الحاكمة 
في القرآن الکریم فھی Léi‏ مثال الحاكمة الرشيدة الديمقراطية العاقلة المضحبة» Las‏ 
لكل الطغاة الذکور الذين عرض لهم القرآن الكريم» واتصفوا Léos‏ بالكبر والصلف 
والغرور. إن هذه الملكة المستنبرة» آثرت التروي الشديد في Lod;‏ على سليمان» وفاءت إلى 
التشاور مع قومهاء قبل أن تنصاع لحكم سلیمانء فحقنت -بذلك- دمها ودم أبناء شعبها. 
ومع مریم (عليها السلام) تبلغ صورة المرأة ذروتهاء بوصفها رمرًا للنقاء والصفاء التامء 
وموثلاً للحقيقة التي ستنبثق في شخص عيسى (عليه السلام)ء بوصفه المنقذ والمخلص 
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JS‏ ما تقدم من الصورء التي لا يخل باطرادها استثناءان سلبیان يتمثلان في dog)‏ نوح 
(عليه السلام) وزوجة لوط (عليه السلام)» يسمح LI‏ برصد العدید من العلامات الفارقة 
التي من ILE‏ أن 09S‏ مجتمعة» هوية بارزة للمرأة في اللص القرآنِء والتي یمکن اجمالها 
TORTIE‏ 


المرأة ليست قرين الخطیئة؛ فالخطاب القرآنِ يؤكد المسوولية المشتركة للرجل والمرأةء 
وبالتساوي» عن الاقدام على التمرد على الامر الالهي» وبالتالی... مسؤليتهما المشترکةء عن 
تحمل عواقب هذا التمرد. à Los‏ ذلك تقاسم استحقاقات سے المشتركک علی asl‏ 
ومن OLE‏ الاقرار بهذه العلامة الفارقة» التطویح JS‏ تلك المرویات الشعبية CII‏ رشخت 
صورة نمطية سلبية ۶ الخطيئة ورمز الغواية والدنس, ونقیض الصفاء 
والنقاء والطهارة. وكأنها حينما تقدم على ممارسة الرذيلة» تفعل ذلك دون شریکها الازیی: 
۹۲7 ات 
المؤسفة للمرآةء تبدو مأزومة برهاب التعامل مع المرأةء وترزح تحت وطاة الشعور العارم 
بالذنب» she‏ خوض بعض التجارب المؤلمة مع بعض النساءء ما یجعل منها تعميمات 
99 يقل عن هذا الاستقراء الاعتباطى سوءًاء 
تلك الصورة المتداولة بين النساء عن الذكورء بوصفهم رمرًا للغدر والتنكر والشهوانية 
المحضة؛ فنحن -ف الواقع- نسبح في خضم هوامش كثيفة دفنت المتن تحت طبقات من 
الثقافات الجؤّانية» إلى الحد الذي پمکننا الزعم معه» OL‏ هذه القشرة الرقيقة من ثقافتنا 
البڑانیة البزاقة» أضعف من أن تضطلع iago‏ إخفاء ما يمور تحتها من ثقافات متصارعةء 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ثقافة الرجل عن المرأةء وثقافة المرأة عن الرجل. 
والطريف أن الثقافتين تتعايشان بصمت ضارء» تحت سقف ملايين الغرف» على امتداد 
الوطن العرن» cli og‏ وطأة الضرورة المحضة! 


öil‏ قادرة على مواجهة الضعاب واحتمال الضغوط؛ فالخطاب القرآنِ za‏ آیضا 
بتلك الصورة المخاتلة عن öll‏ بوصفها رمرًا للهشاشة والتهاوي. ومن نافل الحديث 
القول بأن SUI‏ أعداء المرأةء يتمثل في الركون لوهم المبالغة في آمر رقتهاء والتي پترتب 
0 والحياة العامة» وتنصيب الرجل وكيلاً 
وكبيرة. لقد أدى هذا الوهم الذي عمل الرجل على ترويجه بدافع 
فروسي أو بدافع أناني» إلى سجن المرأة في قمقم الحرملك» وحرمها من اكتساب مهارات 
الحياة الأساسية» لا بل حوّلها إلى مروّج Ge‏ للوهم نفسه»ء فغدت هي حارسة أحلام 
بنات جنسها ق الدعة والاسترخاء والاستنامة التامة لهذا الدور الغامض. ومن الضروري 
الملح ها هناء التنویه بحقيقة أن مراعاة أنوثة المرأة واحترام خصوصیاتها شيء» olg‏ 
اظهارها بمظهر الکائن الضعیف المتهالك شيء آخرء وهي حقيقة أدركتها کل المجتمعات 
البشرية المتقدمة» واختبرتها ووضعتها موضع التنفیذ؛ فاحترام ال نا وتقدیرها شآن 
شخص یمارسه الرجال ي تعاملهم اليومي مع النسء بتفاوت بديهي ومعروف. لکن 
(النظام الحيات العام) لهذه المجتمعات المتقدمة يتعامل 0> 
مؤهلاً للقیام بکل الأعمال التي ارتضت هي القيام بهاء ویحاسبها بوصفها كذلك» ولیس 
بوصفها أضعف من الرجل أو بوصفها آقل ذكاء وحيلة» أو بوصفها أكثر قابلية للفساد gl‏ 
الإغواء...إلخ. 


المرأة مثل الرجل؛ تحب وتکره» تخطئ وتصيب» تمكر وتتراجع. وليس من الإنصاف 
إطلاق أحكام قطعية ونهائية عليهاء والعبرة في مسيرة كل امرأة على حدة» هي بالخواتيم 
وليس استنادًا إلى تجربة قاسية واحدة. وهذا يحفزنا للقول OL‏ غرائز الإنسانء امرأة ورجلا 
Vol ors 100 007۰‏ 8 
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تأكيد سطوتها على الانسان» وليس في التنكر لهاء كما يتمثل في توجيهها لوجهتها الصحيحة 
وليس فى قمعها أو في احتقارها. ومن الملاحظ أن مجتمعاتنا العربية ما زالت حت OV‏ 
تشتد على المرأة إذا oJ)‏ أو أخطأتء لكنها تنغاضى - عمومًا - عن OY)‏ الرجال ونزواتهم. 
لا بل إن الرجل في المجتمعات العربية قد يجاهر أحيانًا بمغامراته وفتكاته تأكيدًا لفحولته. 
ليس المطلوب L&b‏ أن تعطى المرأة مثل هذا (الحق) الذي يتمتع به بعض الرجال 
عنوة» لکن المطلوب هو أن يحتكم الرجال والنساء إلى معيار سلوي حضاري rely‏ ينظم 
حاجات الجنسين للتمتع بحياة جنسية dow‏ وإيجابية ومنتجة ي المجتمع» وهناك إجماع 
بين الحضارات الإنسانية والمجتمعات البشرية» على أن المؤسسة الزوجية هي الإطار 
الأمشل لإشباع الحاجات الجنسية للرجل والمرأة على حد سواء. l‏ 


Sly oll‏ مناضلة صلبة من أجل دحر الطغيان والاستبداد؛ فهى على اختلاف آدوارها 
ومواقعها ف الحباةء لا تقل جدارة عن الرجل في التخطيط والإعداد للتغيير الإيجابي» الذي 
من شأنه أن یحشن حياة الناس ويحررهم من عبادة الفرد» وينتقل بهم من حيز العسف 
والجور والامتهان إلى حيز العدل والمساواة والكرامة. وهذه الجدارة تزداد نبلاً كلما زادت 
مسؤوليات المرأة وكلما زادت تضحياتها؛ فجدارة الأم بالتكريم لها قصب السبق كونها 
تخاطر بنفسها وبأبنائها لإحقاق الحقء وتتلوها الشقيقة» فالزوجة» فالبنت».. إلخ. ومن 
شأن هذا الترسیخ لدور المرأة في التغيير الأيديولوجي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي» أن يطوّح بتلك الأوهام المتواترة بين السواد الأعظم 
من أبناء المجتمعات cd all‏ ومؤداها أن المرأة خلقت لتكون 








ربة بيت Llo‏ فقط» وليس للانخراط في معترك التحولات الكبرى 
في حياة المجتمعات» فتناقصت لذلك نسبة إسهام المرأة 
العربية في الحياة السياسية ple dogs‏ وندر انتماؤها للأحزاب 
ومنظمات المجتمع المدن بوجه خاص» إلى الحد الذي أثر 
سلبًاء على نسبة تمثيلها ي المؤسسات العامة» ومراكز صنع 
القرارء رغم أن نسبة SLY!‏ إلى الذكور في بعض المجتمعات 


ليس من الإنصاف إطلاق أحكام 
قطعية ونهائية على المرآغ, 
والعبرة في مسيرة کل 03919 
هي بالخواتيم وليس استناذا إلى 
تجربة قاسية واحدة 





العربية مرتفعة نسبيًا. 


في موازاة هذه المتواليات الصورية الإيجابية للمرأةء 
في القرآن الكريم» تطالعنا اليوم» على أرض الواقع» آربع نماذج للمرأة العربية» تتسم 
بالاغتراب أو الانقطاع» وهي: 


النموذج الأول المرأة العربية (الملتزمة شكلاً ومضمونًا)؛ وأعنى بها المرأة المحجّبة 
المؤاظبة على أذاء الفروض, والق تمتنع غالبا عن المصافحة» كما تواظب على تلقي 
دروس فى أحكام التجويدء ولا تخر وسگا للانخراط في العديد من الأنشطة العقائدية 
والسياسية والاجتماعية عبر جماعة دينية. ويذكر لهذا النموذج مبدأيته التي قد تصل حد 
التطهرية التامة وتصالحه الال مع الذات. لكمه نموذج محاصر بالعدید من المحظورات 
الق راکمها مفسرو النصوص, فهي مثلاً تساوي بين الاختلاء والاختلاطء مع أن الأول مسألة 
شخصية والشان مسألة جمعية. ومن البدیهی أن يترتب على ذلك: احجامها عن الانخراط في 
المشهد السیاسی العام واكتفاؤها بالنشاط الدعوي النسوي» واتجاهها للعمل في قطاعات 
محندذةء ile‏ الخاص bide oh‏ و الخ مسنٰ 
أن هذا النموذج پمثل آحد روافع (الاسلام السیاسی) التى لاینبغی الاستهانة بهاء GBS‏ 
لقدرته على التغلغل ف الأوساط النسائية الشعبية والفقيرةء إلا أنه نموذج يسير في طريق 
مسدودء بحكم الموانع التى ما زالت تحول دون الإقرار بأهلية المرأة على صعيد القيادة 
والتخطيط وصنع القرارات» كما أنه نموذج يعيش النسخة السلفية من صور الماضیء مع 


۲۰۱۵ - (P) العدد‎ 











ملف العحد 
هويّة المرأة في النص القرآنِ Yo‏ 


أن هذا الماضىء في نسخ آخری» يمور بصور حركية نابضة بالحياة والمشاركة والفعل» فهو 
إذن نموذج موصول بالماضىء لكنه منقطع عن متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل. 


النموذج الثاني المرأة العربية (الملتزمة (MSS‏ وهو النموذج الأكثر انتشارًا ورواجاء 
ely‏ به المرأة المحجّبة المتهاونة في أداء الفروضء والتي تصافح É>‏ وتمتنع حيئًا آخرء 
ولا مانع لديها من مزج الحجاب ببعض التقليعات الغربية أو من إظهار Mealy Lain)‏ 
فان هذه المرأة محجبة شكلاً تحت سطوة الضرورات الاجتماعية الق راحت تحدد للمرأة 
المحجبة امتيازات إيجابية من شأنها أن تخدمها على صعيد الارتباط الزوجي أو على صعيد 
الالتحاق بالعمل أو على صعيد التقبل الاجتماعي. ولا ريب في أن هذا النموذج الثاني يعيش 
اغترابا مضاعفا مقارنة بالنموذج الأول» إذ Li]‏ يعيشء شکلاء صورة من صور الماضيء 


v pry] p yr 
1 3 











العدد (۳) - ۲۰۱۵ 





ملف العدد 
Sl yall do‏ في النص القرآنِ 


بسلویات صادمة ol‏ من مایا أن مر فا ا ٠‏ إن اختزال هوية المرأة العربية 
نفسه بمصداقية النموذج الأول. وأحسب أن تبلور هوية المرأة المعاصرة. من خلال الاتعاق او 
العربية» تعتمد إلى حد كبير على مدى انتشار هذا النموذج أو الاختلاف مع الححاب أو السفون 
انحساره» اذ انه ما تال tos‏ السواد الأعظلم SoU‏ العريبة» ۱ a‏ ۲ 
وعلى طرفه يقف النموذج الأول الملتزم شكلاً ومضموتًاء ts‏ سب 26 09 
يقف على طرفه الثان» النموذجان الثالث والرابع؛ أي الملتزم AQUOS!‏ والمتعمدة على وعي 
مضمونًا أو غير الملتزم WSLS‏ ومضمونًا!! المرأة العربية 


النموذج الثالث المرأة العربية (الملتزمة مضمونًا)؛ وأعنى 
Lea bite‏ وم اہ کسی نتيا قح على ها سا را سا 
جو یل وچ ہہ جہ بت یہ ل سی ل یت 
الملتزمة شکلاء GY‏ عقلها مشدود للماضي الاسلامي وقلبها مشدود للحاضر الغري» أو 
العكس من ذلك: قلبها مشدود للماضى وعقلها مشدود للحاضر. وايا كان جوهر ما يشدها 
إلى هذا أو إلى ذاكء فهي تبدو من LOW!‏ الوجودیةء ريشة في مهب الریح» فلا هي هناك 
ولا هي هناء بل قد تكون Ue‏ وجودية يصعب تبريرها من الناحية المبدأية» Lg‏ لا 
تخلو من البراغماتية النفعية» مثلها في ذلك مثل النموذج الثاني الذي سبقت الإشارة إليه؛ 
وكأنها تخثى أن تفقد ميزات الحاضر فتواكبه» وتخشی أن تخسر مكتسبات الماضى فتتابعه, 
لکن هذا النموذج يمكن أن يكون مفيدًا جدّاء على صعيد نقض مقولات المنادين بالهوية 
الشكلانية على علأتهاء وتعزيز مقولات المنادين بتعميق الهوية المضمونية دون الإخلال 
باستحقاقات المعاصرة. ومن الملاحظ أن هذا النموذج يتركز في أوساط التكنوقراط والأحزاب 
السياسية الوسطية أو الأحزاب اللييرالية المعتدلة, فضلاً عن مؤسسات التعليم العالى 
والهیتات الثقافية. ۱ 





النموذج الرابع المرأة العربية (غير الملتزمة شكلاً ومضمونًا)؛ وتتوزع أعداد هذا 
النموذج على النساء العربيات غير المعنيات بمشكل الهویة» وتطحنهن عجلة الحياة 
الاستھلاکیةء فهن بلا غايات أو أهداف ويعشن حياتهن Lóg‏ بيوم. وتتلوهن فئة النساء 
العربيات المودلجات» يساريًا أو Log‏ أو ليبراليًاء فاليسار الماركسي العري تحديدًا یستأثر 
بعدد bg ode‏ من النساء العرییات اللواتي يرفضن (الحجاب)» ويتبنين منظومة فكرية 
علمانية مناقضةء من حيث الجوهرء للمنظومة الفكرية الإسلامية. ولا تقل الأحزاب القومية 
Le Le ds ll‏ صعید استقطاب النساء العلمانیات» وان بصورة اقل حذة: فیما 
اتجهت النسوة اللیبرالیات صوب منظمات المجتمع المدني الق Gud‏ طروحات جنسوية 
تتراوح بين المناداة بانصاف المرأة ومساواتها بالرجلء أو إعادة الاعتبار للثقافة النسوية 
بوصفها ضربًا متقدمًا من ضروب المعرفة Sheol]‏ من آلیات السيطرة والهيمنة التي توجه 
الع ھن اھ تر ومن اط أن جدة الا اسان توا تساک وا ا کت 
في ضوء المتغيرات QUI‏ فرضها انهيار الاتحاد السوفياق» والتى أدت إلى تلطيف الخطاب 
اليساري والقومي بخصوص (الاسلام) من جهة» كما قادت» هنا وهناك» إلى إنشاء 
تحالفات جبهوية سياسية بين اليساريين والقوميين والإسلاميين من جهة ثانية» لم يصمد 
معظمها آمام حقيقة التباين الجوهري فى المنطلقات الفکریةء فضلاً عن التباين الصاخب 
على صعيد وسائل وغايات العمل السياسي. 


لقد اتجهنا إلى مقاربة ومعاينة النماذج النسوية العربية على أرض الواقعء بعيدًا عن 
التنظير المجردء diss‏ اقتراح جامع مشترك یتجاوز تداعيات جدل الشكل ويتجه مباشرة 
إلى تعظيم الاستثمار في جدل المضمونء وأعني بذلك أن الخطاب القرآني» عبر كل الصور 
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۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 





























ملف العحد 
هويّة المرأة في النص القرآنِ 


التى تم استنطاقهاء كان متقدمًا في المضمون الحري الفاعل lol‏ وأبقى مسألة الشكل 
ا بوصفها تحصيل الحاصل الذي تحدّده الظروف التاريخية والثقافية لكل حقبة 
ولكل حضارة ولكل مجتمع؛ Youd‏ - مثلاً - نستطيع أن نتخيل ما كانت ترتديه آم وأخت 
موسى ade)‏ السلام) ي ضوء معرفتنا بحضارة الفراعنة» وكذلك الحال مع بلقيس ملكة 
Lu‏ وأحسب أن اختزال هوية المرأة العربية المعاصرةء من خلال الاتفاق أو الاختلاف 
مع الحجاب أو السفورء هو ضرب من ضروب المصادرة المسبقة والمتعمدة على وعي 
المرأة العربية» فما ينبغي أن يعنينا في المحصلة الأخيرة هو ارتقاء هذه المرأة إلى مستوى 
المضمون الحري في القرآن الكريم»ء الذي يمثل الهوية المقصودة بالطلب. وأما بخصوص 
الشکل» فان مجمل الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافیة» ستدفع JO‏ 
النساء إلى التوافق على digo‏ شکلانیةء يفترض بها أن تتطابق مع هوية المضمون» وفق 
علاقة جدلية متوقعة؛ إذ لا بد للمضمون من أن يفرز شكله الخاصء كما لا بد للشكل من 


e a‏ 2 هه A‏ ومد هه 
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ملف العحد 
واقع المرأة العربية بعد الثورات العربية 


واقع المرأة _ 
العربیه علمیا 
وحغوقیا 
بعد النورات 
العربيه 


هل يمكن اعتبار ما سمي بالربيع العربي leg‏ من الاستدراك للتأخر 
التاريخي؟ وهل أدى سقوط الأنظمة الاستبدادية إثر هذه «الانتغاضات» 
إلى تحسين وضعية المرأة العربية pol‏ على العكس من LUA‏ تم 
التراجغ حتى عن مكتسبات العهد البائد؟ وهل تغيير الأنظمة 
المستبدة كاف لتحسين وضعية المرأة؟ أم إن التغيير يتطلب تغييراً 
Waa‏ للبنيات التقليدية للمجتمعات العربیة والتي هي مجتمعات 
ذكورية لاقيمة لدور المرأة وحقوقها فيها؟ أسئلة وأخرى تفرض 
وجودھاء عندما نتحدث عن واقع المرأة العربية علمياً وحقوقیاً بعد 
الثورات العربية. 
















© 
لان i‏ ۱ 5 ۱ أن طرح قضية المرأة العربية ووضعيتها تدخل في سياق نهضوي 
عام وشامل» يسعى إلى تحديث بنيات المجتمع والدولة والفكر 
واللغة؛ أي Lil‏ جزء من البنية العامة لتشكل المجتمعات وتطورها عبر العصور. وقد يزداد 
الموضوع صعوبةء بل وتعقيدا عندما يتعلق الأمر بمسألة هوية المرأة العربية المسلمة 
وعلاقتها بالتحولات الثقافية والاجتماعية السياسية والاقتصادية التي تعرفها المجتمعات 
اس اس ای لس ۱ 


ویتخذ هذا الموضوع طابعاً سجالیا البوم» بعد مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات على 
هذه الفورات التي شهدنها بعض البلدان العربية تحت مسمی «الربیع العري+ء الذي 
لازالت تداعیاته الخطبرة مستمرة إلى البوم ليس ف الساحة العربية الاسلامية» بل على 
الصعید الدول والعالمي» إثر تسارع الأحداث خاصة في منطقة الشرق الأوسط (العراق» 
سوریاء لبنان... )ء والتي قد تمتد إلى دول آخری مجاورة. 


دوا 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 
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ملف العدد 
واقع Shall‏ العربية بعد الثورات العريية 


إن هذه المنطلقات تدفعنا إلى طرح التساوّلات التالية: 


* هل يمكن اعتبار ما وقع ویقع تحت مسمی «الربيع العري» هو نوع من الاستدراك للتآخر 
التاریخی الذي عان die‏ العرب والمسلمون طویلا؟ sl‏ أن ما حدث هو مجرد «فورات» آدت 
إلى عکس ما كانت الشعوب العريية والاسلامية تنمناه؟ 

* هل al‏ سقوط الأنظمة الاستدادية إثر هذه «الانتفاضات» ال تحسین وضع ے المرأة 
العربية vl‏ على العکس من ذلك» تم التراجع GS‏ عن مکتسبات العهد البائد؟ 

* هل تغيير الأنظمة المستبدة كاف لتحسین وضعية المرأة آم أن ذلك بتطلب تغییر البنیات 
التقليدية للمجتمعات العربية التي هي مجتمعات آبوية وذكورية في غالب شوونها لا قيمة 
فیها لدور المرأة وحقوقها؟ 


معلوم أن التحولات الاجتماعية الکبری التي تعرفها المجتمعات تحتاج إلى تراکم وصراع 
طویلین بعد المرور بمراحل تاريخية لیست بالقصيرة تودي d‏ سال تغیبرات جذرية 
للبنى الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وليس فقط ثلاث سنوات 
من الأحداث والفورات التي عرفتها الدول العربية» حیث اختلطت الأمور على المتتبع لما 
بجري خاصة بعد تدخل الدول الغريية» الى خلطت الأوراق وقلبت الأدوار وفقاً لمصالحها 
الاستراتيجية في المنطقة ومراعاة ميزان القوی العالمي وسیاسات الحلفاء. 


صحبح أن ما وقع ف العالم العری خلق Lads‏ جديداً بسقوط رموز الاستبداد وأنظمة 
الحکم الفردي التي تحکمت في رقاب الناس ما يقارب آربعین سنة باسم التقدمية والاشتراكية 
والقومية العربية» ولم تكن في الواقع سوی زعامات تقليدية تحکم بالحدید والنار وبعقلية 
تنتمي إلى القرون الوسطی, وکان من الممکن أن يؤدي سقوط هذه الرموز إلى بداية ثورة 
شاملة تمس كافة مناحى الحياة العامة للشعوب العربية والإسلامية المقهورة» وتنتج خطاباً 
نوريا Lie‏ اسب Kaytee Glo!‏ اتی کر ما نتج عن هده المخاضات كان Lika‏ 
للآمال» وكما يقول الدكتور هاشم صالح فى كتابه القيم «الانتفاضات العربية على ضوء 
فلسفة التاريخ»» إن ما يسمى بالربيع العري لم يحقق OVI GS‏ سوى سيطرة التيار السلفي 
على السلطة في بعض البلدان العربيةء فهل يمكن وصف ماجری بالحدث التاريخي؟ إن 
الحدث التاريخي معناه أن ينتقل WLI!‏ من وضع سابق سي إلى وضع لاحق وأفضلء وليس 
الاتتقال إلى المزيد من الظلام والجهل والخوف. إن الأحداث التاريخية الكبرى التى عرفتها 
الإنسانیة قد غيرت وجه التاريخ» وساهمت ف التقدم إلى الأمامء مثل الثورة الفرنسیة. 
صحيح أن انتفاضات عربية جرت ضد أنظمة الفساد والاستبداد والحزب الواحد واللغة 
الخشبية الامتثالیةء olg‏ هذه الأنظمة البوليسية والمخابراتية Coole‏ بالفعل في تكلس الفكر 
والتحنيط الأيديولوجي والشعاراق. لکن لانشعر- مع انتهاء بعضھا۔بحصول قطيعة كبرى 
مع الماضىء كما يحصل عادة مع الأحداث التاريخية الکبری» بل بالعكسء فان نتيجة ما 
يحدث يجعلنا نحس Lab‏ نعود إلى الوراء. 


إن الانتفاضات العربية الحالية لا تشبه الشورات التى حدثت في الغرب» بقدر ما تشبه 
ما حدث ف إبران ن ثمانینیات القرن الماضي» حبق تم تجییش الملایین الذيين خرجوا من 
المساجد والتف وا حول رموز وشخصیات دينبة. Lal‏ اکتساح الاسلامیین لصنادیق الاقتراعء 
فقد کان نتيجة للوضع السابق على هذه الانتفاضات» حيث ضعف الجناح التنويري الذي 
ظل غارقاً في تحلبلاته المثالبة» بالاضافة إلى أن معظم شرائح المجتمع العري ظلت متدينة 


ڈوات 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 











ملف العدد 
واقع المرأة العربية بعد الثورات العربية 


وتقليدية وفقيرة» الشیء الذي جعل Laie‏ احتياطاً انتخابياً ضخمًا للإخوان المسلمين والسلفيين'. 


لکن مع ذلكء لا ينبغي الوقوف عند هذا التوصيف السلی لما جرىء لأن هذا الربيع 
Les)‏ يقول هاشم صالح) ليس كله سيئاء حيث أعادنا إلى جادة الصواب» Éles‏ أن الماضي لم 
ينتهء بل على العكس فهو حاضر أكثر من أي وقت مضىء فالتجاوز لا یتم إلا بعد المعارك 
المريرة والطاحنة ودفع الثمن» وهذه إحدى قوانين فلسفة التاريخ والحداثة المزعومة التى 
بنيت عبر الأيديولوجيات» حداثة هشة وسطحية ولا تصمد إلا ALIS‏ وهذا ماحدث في معظم 
الدول:الق شملها الربیع العري. إذنء من ایجاییات ما یحدث هو وضع المثقف gy sll‏ 


١1 هاشم صالح: الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاریخ» دار الساق للطباعة والنشر» بیروتء الطبعة الأولى ۸۲۰۱۳ الصفحة‎ -١ 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 





۳۲ 





-Y‏ المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 





ملف العدد 
واقع Shall‏ العربية بعد الثورات العريية 


ww 
۱ 
المعركة الحقيقية‎ OL أمام نفسهء لي پراجعها ویحدد موقعه الحقيقي في المیدان» ويدرك‎ 
لازالت على جدول الأعمال. فنحن آمام دورة جديدة لمکر العقل أو مکر التاريخ» والأصولية‎ 
مع ذلك لم تنتصر انتصاراً تاماء لذلك ينبغي على المثقف أن یتسلح بالتف اوّل ویعتقد‎ 
التاریخ له معنىء ويمشي إلى الامام قصد تحقیق‎ OY بإمكانية تحسين الوضع البشريء‎ 
الحرية والسعادة للناس على هذه الأرضء رغم التراجعات التي قد توحي بالعكسء وعلی‎ 
أن يتحمل‎ gal المجتمعات العربية المعاصرة أن تنجز الثورة التنويرية» وعلى المثقف‎ 
المسؤولية الكاملة في هذا الاتجاه؛ فالربيع الحقيقي هو الربيع الفكري الثقاق التنويري»‎ 
وهو الذي يمهد للربيع السياسي والاجتماعي الذي لا يمكن أن يحدث إلا بالنهضة الثقافية‎ 
المنشودة التي تؤسس للثورات وتبنيها على أسس متينة'.‎ 





العدد (۳) - ۲۰۱۵ 





حلم لم 


ملى العدد 
واقع المرأة العربية بعد الثورات العربية 


المرأة العربية والربيع: 


لقد شارکت المرأة العربية 
في مجريات الأحداث التى شهدتها 
البلدان العريية» حيث نزلت إلى 
الشوارعء وخرجت إلى الميادين 
لاحات Geel,‏ ال ہہت 
١‏ الرجل» مناضلة تحت الشعار الخالد 
٠‏ «الشعب يريد إسقاط النظام» 
وتحملت بدورها صنوف القمع 
وبطش الأجهزة الأمنية والاعتقالات» 
وسقطت الكثير من النساء و ساحات 
الانتفاضات» لکن السؤال الذي يبقى 
مطروحا هو: هل تغير وضع المرأة 
العريية بعد رحيل الأنظمة القمعية»ء 
وصعود هذه القوى التى تولت 
السلطة في العالم العری؟ 





تذل کل الات Le‏ ان 
وضعية المرأة العربية لا زالت عند 
نقطة الصفرء حيث وقع تراجع 
كبير عن الكثير من المكتسبات التي 
حققتها المرأۃء حتى فى ظل الأنظمة 
الاستبدادية الراحلة. ففي تونس Mio‏ 
أعلن حزب النهضة الإسلامي الذي 
فاز ف انتخابات الربيع العرں ab‏ 
يرفض مدونة الأحوال الشخصية 
وقانون ۱۹۵١‏ الذي وضع الحسب 
بورقيبة وحزبه الحاکم» والذي منح 
المرأة مساواة كاملة مع الرجلء AY‏ 
م ان مع الا 
الإسلامية» خاصة في مسألتى الطلاق 
وتعدد الزوجاتء بل ظهرت بعض 
الاصوات الأصولية تطالب بسن قوانين تنص على اتخاذ الرجل جارية والتمتع ب «ما ملكت 
پمینه»» بالإضافة إلى قرارات dbs‏ في مجال التربية والتعليم ء مثل منع الاختلاط في المدارس 
والثانويات» والحيلولة دون استكمال الفتيات دراساتهم العليا الجامعية... 


وهذا دليل قاطع أن المجتمعات العربية لازالت تنظر إلى للمرأة على أنها مجرد آننی 
وموضوع رغبة الرجل» وليست إنساناً کامل الحقوق والواجبات» وأنها وسيلة لإنجاب الأطفال 
ولا يحق لها الحضول على رخصة سياقة أو جواز سفر دون موافقة الزوج أو ولي الأمر. إنها 
وضعية المرأة في المجتمع الذكوري الذي تحدث عنه الراحل الباحث الفلسطيني هشام 
oló‏ في كتاباته حول المجتمعات البطريكية. 


دوا 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 








YY 
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ملف العحد 
واقع المرأة العربية بعد الثورات العربية 


استمرار البنیات التقليدية: 


كما قلنا في بداية هذا المقال» فإنه يستحيل النظر إلى قضية المرأة -التي هي قضية 
معقدة ومركبة- في غياب استحضار مجمل القضايا الأخرى المرتبطة بهاء مثل قضايا التنمية 
والنخبة الحاكمة واحتكار الثروة والسلطة» بالإضافة إلى الجانب الثقافي (الثقافة هنا بمعناها 
الأنثروبولوجي الواسع)ء وكما يقول الباحث مصطفى صفوان؛ فمجتمعاتنا لا زالت تنظر إلى 
الرجل على أنه متفوق على المرأة» وأن نرجسية الرجال لاتسمح لهم بالمعادلة» وانطلاقاً من 
نقصها فهى حالة دونية. يقول مصطفى صفوان في كتابه: «إشكاليات المجتمع العري: قراءة 
من منظور التحلیل النفسی»» OL‏ الذي يتحكم في هذه الأقكار هو اعتقاد الرجل بأن المرأة 
لا تملك العضو الذكريء لذلك تحرك ف ذاكرته التهديد بالإخصاءء أن يصبح مثلها. ونحن 
نعرف في اللغة العامية إن تشبيه الرجل بالمرأة يفقده فحولته. وأسواً الصفات هي أن تنعت 
بالمخنث أو بالأنث". 


وق الكتاب الأخير الذي أصدره مصطفى صفوان تحت عنوان: «لماذا العرب ليسوا 
أحرارا»» أبرز المترجم والباحث النفسي الدكتور مصطفى حجازي ob‏ الحراك العري الذي 
شهدته الدول العريية مر قد حرك الطاقات الحبة الق کانت مختزنة» Biel gly‏ 
CS RU Le ble dau‏ ۱ 
القمع والترهيبء وبداً الناس یسعون إلى استرجاع حقوقهم 
واستدراك ما فاتهم من فرصء فسقطت بعض رموز OH‏ هل زغییر الانظمة المسسيدة 
وظهر آن هناك فجرا جدیدا فادها سند الظلمة الق عاشتها -- ٠‏ ۱ ۳ 
AY‏ و ل لور A ake‏ حاف انحسین وضعی المراة 
ob‏ التغيير ينبغي ألا يقتصر على إسقاط الحكام المستبدین, لن ام آن ذلك یتطلب تغییر البنیات 
الأمر يتعلق ببنيات استبدادية أكبر منهم بل هي التي تسندهم التقليدية للمحتمعات العربية؟ 
یں سو ےت یہ سو کہ رب الس 
لکن پنبعی خوضها من اجل الکشف عن تلك البنيات الراسخة 
سياسيا وثقافيا واجتماعيا ودينيا. كما أن بناء المستقبل لا يتم 
دون هدم تلك القلاع البالية وصولاً إلى استرجاع كيان الانسان العرں وحقه ف الوجود. 


ويمكن اختزال هذا الكتاب الغن في أطروحة مركزية» مفادها أن بنيات الاستبداد في 
هذه المجتمعات ترسخت من خلال تحالف كلان: التجریم والتحريم والتأئیم؛ آي من خلال 
الاستبداد السیاسی والاصولیات الدينية والعصیات القبلية؛ فالاستبداد السیاسی بمارس التجریم 
من خلال آجهزته القمعية التي تحارب کل تمرد وخروج عن الطاعة» كما يتعزز هذا الاستبداد 
من خلال التحریم الديني الذي يسيطر على النفوس ویخضعها لسلطته» ویتکرس الاستبداد 
كلك عبر حکم العصبیات العشاثرية القبلية مقابل الحماية وتأمین المصالح. كما أن العلاقات 
الاستبدادية deol!‏ عن هذا الثالوث» تولد علاقات آخری, تنتشر ف البیت والمدرسة والمسجد 
والعمل والنشاط العامء كما تنتج لا وعيا ثقافياً یسهم بدوره فى ترسیخ الاستبداد “. 


إن الحداثة GUI‏ آنجزت ف البلدان الأوربية» مرت بعدة مراحل طويلة منذ pac‏ النهضة 
في القرنین الخامس عشر والسادس عشرء حيث ظهرت البوادر الأولى للنزعة الانسانية» تحول 
الانسان على إثرها إلى کائن محوري في هذا العالم» بعد ذلك جاءت حركة التنویر بقيادة 


۳- مصطفی صفوان وعدنان حب الله: إشكاليات المجتمع العریی: قراءة من منظور التحلیل qual‏ تقدیم آدونیس, الطبعة الأول 
۸ المرکز الثقاق العری/ بیروت- الدار البیضاء» الصفحة ۲۲۹ 

-E‏ مصطفى صفوان: لماذا العرب لیسوا > ترجمة مصطفى حجازي» الطبعة الأول ۲۳۲ دار الساق للطباعة والنشر- ببروت» 
الصفحة / 


۲۰۱۵ - (P) العدد‎ 
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مجموعة من المفکرین الأحرار الذين تجسدت أفكارهم ف الثورة 
الفرنسية في القرن الثامن عشرء ثم الإنجازات الهائلة التى 
حققتها الثورة الصناعية في القرن التاسع عشرء إلى التحولات 
العميقة التی طالت كافة مناحی الحياة في القرنين العشرين 
والحادي والعشرينء إثر الانفجار التكنولوجي المعاصر والتطور 
السريع الذي تعرفه وسائل الاتصال التي حولت العالم كما 
يقال إلى قرية صغيرةء الشيء الذي Gl‏ ويؤدي إلى تغير كبير في 
تصور الإنسان لذاته وللعالم الذي يعيش فيه. 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 





تدل كل المؤشرات على أن 
وضعية المرأة العربية لازالت عند 
نقطه yan)!‏ حيث وقع تراجگ 
puis‏ عن الكثير من المكتسبات 
GU‏ حققتها 





۳0 








۳۱ 





ملف العدد 
واقع Shall‏ العربية بعد الثورات العريية 


أمام هذه التحولات الکبری» وجد العرب آنفسهم آمام واقع جدید یتجاوز قدراتهم 
وامکاناتهم التقليدية» الشیء الذي عمق آزماتهم وجعلهم ينغلقون آکثر على ذواتهم رغم 
تبعيتهم الاقتصادية والسياسية للغرب» وهذا ماکرسه الاستعمار الذي عمق تلك البنیات 
التقليدية» رقم pas‏ المظاهر التحديثية الق طبعت المجتمعات العريبة المعحاصرةء وهذا 
ما آطلق عليه الباحث الفلسطینی الدکتور هشام شراں «الأبوة المستحدثة», التى حافظت 
على البنیات العتيقة» واستمرت الولاء‌ات العائلية والطائفية Loi‏ وضع المرأة» فبقی كما هو 
عليه» رغم دخولها للمدرسة وتعلمهاء لکن المجتمع بقي ينظر إليها كأنثى ولیس کانسان له 
کامل الحقوق الطبيعية والمدنية الق ينبغي أن تتمتع بها هي والرجل على السواء. 


إن حجر الزاوية في النظام الأبوي (والابوي المستحدث) كما یقول «ul‏ یقوم على 
استعباد cdlpall‏ من هنا كان العداء العمیق والمستمر ق لارعی هة ا المجتمع Bla)‏ ونقى 
موه ھا سا وتو E‏ ا سا سے ناولم يعض 
المفکرین شعار: تحریر الصراة. 


إن المجتمع الذكوري الأبوي لایعرف كيف یعرف ذاته الا بصيغة الذكورية وصفتهاء لیس 
للانوئة من وظيفة فيه سوی تأكيد لتفوق الذکر على ADI‏ وتثبیت سيطرته وهیمنته علیها. 
من هنا كانت العقبة المركزية في وجه التغیر الدیمقراطی الصحی في هذه المجتمعات؛ ففي 
GLE‏ المساواة بين المرأة والرجل» ينتفي مبداً المساواة إطلاقاً*. ۱ 


— إن المجتمع الذكوري الأبوي 

لازال العرب في حاجة إلى إعادة طرح السؤال الشهير, لمانا لايعرف كيف يعرف ذاته إلا 
تآخر العرب وتقدم غيرهم؟ من أجل البحث في الأسباب الظاهرة بصيغة الذكورية وصعتها؛ لیس 
والخفية للتأخر التاریخی الذی تعان نے المجتمعات à all‏ ا ےت 
امت فبالاضافة ال ماقام به علماء الاقتصاد والسياسة SL 1 0 ooh aia‏ 
والاجتماع في رصد هذه الحالة ومحاولة تشخیصها واقتراح الحلول تاکید لتعوق الذحر على DUI‏ 
لتجاوزهاء ينبغي على المفکرین أن يأخذوا على عاتقهم الحفر في 
المجال الفكري والثقافي» علهم يجدون ما يشير إلى العوامل التي 
أدت إلى الوضع المشار إليه. إنها مهمة تاريخية تحتاج إلى فتح أوراش ضخمة للتفكير والعمل قصد 
all‏ هن ان سے یں القضاه لعفل ناسل نمس عن ماه 
المجتمعات التي عرفت انسداداً تاريخيا طال أمده على حد تعبير الراحل محمد أركون. 


آمام المثقف العرں og Jl‏ مهمة جسيمة» وهي المساهمة في تغيير المناخ الثقافي 
والحضاري العامء OY‏ أي نظام سياسي كما يقول جورج قرم- هو نتاج لهذا المناخ ولا بد 
أن يخضع له في نهاية المطاف ويحس أداء0» كلما ارتقى المثقفون ورجال الأعمال إلى العمل 
الفكري والعلمی والاقتصادي المتواصلء لإخراج الوطن من التخبط في التخلف والعشوائية. 
من هناء ينبغي العودة إلى الأجواء الثقافية للنهضة العربية الأولى» lg‏ انقطعنا Lie‏ خاصة 
في مجال المعرفة والانفتاح والتفاعل مع تطور الإنسانیةء والاعتماد عليها خصوصاً في المجال 
المعرفي والتعمق في دراسة التراث العري الاسلامي» خاصة في الفلسفة وعلم التاريخ وعلم 
الاجتماع . 


clio ٥‏ شراي: النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العري» ترجمة محمود شریحء الطبعة الأولى ۱۹۹۲ء مركز دراسات الوحدة 
العربية/ بيروت - لبنان» الصفحة ١1‏ 
٦‏ جورج قرم: العرب في القرن الواحد والعشرینء من فراغ القوة إلى قوة الفراغ» دار الطليعة/ بیروتء الطبعة الأولى ۲۰۱۱ 


۲۰۱۵ - (P) العدد‎ 




















لمعرفم المزید یرجی زيارة موقع موسسم مومنون بلا agaa‏ للدراسات والابحاث 
www.mominoun.com‏ 
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حوار الولف 


مع الباحث الجزائري إسماعيل مهنانة 


الباحث الجزائري إسماعيل مهنانة 


لمجل «دوات»: 


لا تزال المرکزیه الذکوریة تتغذی 
على اللصوص رغم معطیات العصر 
المنادضة 


حاورنه: نزهة صادق 


أكد الباحث الجزائري إسماعيل مهنانة أن المركزية الذكورية لا تزال تتغذى على النصوص رغم 
معطيات العصر المناهضة. وأن الفکر العربي لم يتناول بالدرس مسألة المرأة من زاوية «الاختلاف 
الجنسي» فرواد النهضة والتغيير أمثال حسن حنفي. محمد le‏ الجابري؛ ومحمد أركون لم 
يشيروا لمسألة الأنوثة والنسوية إلا في إشارات قليلة. كما لم تحاول هذه المشروعات الفكرية 
إنجاز تأسيس نظري لخطاب جندري كما قدم في الغرب أو حتى في الصين والهند. 


كما أضاف أن ASI‏ العربي لم بطرع أسثلة أنطولوجية حول مسألة المرأة حتی الآن, بقدر ما فكر 
في موضوعها من ناحية الاستلاب الثقافي للنساء, والفیلسوف لم يكلف نفسه clic‏ توضیۃ 
التواشجات التي توجد على مستوى الهوية lole La ble‏ أن موضوع المرأة وهويتها لا يرتبطان 
فقط بالمقاربات الفکریة والمشروعات المؤسسة للمعنی, بل بتاريخ الديانات التي نشأت في بيثة 
ذکوریة محضة. 


بالإضافة إلى EUS‏ يجب مراجعة الخطاب العربي المعاصر بشقيه الديني الٍسلاموي, والفلسفي 
الحداثي/العلماني. لغهم السطحية التي كان پتعاطی بها الخطاب مع الواقع ومع مسألة 
المرأة التي ليست ga‏ وإنما وضع اجتماعي وثقافي أقل ما يقال عنه أنه وضع استلاب, استلاب 
اقتصادی وحقوقي وسياسي وعلى كل الأصعدة. 


ڈوات 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 








حوار الولف 


مع الباحث الجزائري إسماعيل مهنانة 


* أنت ممن يدعون المفكرين العرب إلى تجاوز 
المسكوت dis‏ في الثقافة العربية الإسلامية» تطرقت في 
كتابك الأخبر «العرب ومسألة الاختلاف» إلى الظاهرة 
القرانية والتجلى التاريخي لها في الإسلام ء وطرحت 
أسئلة حول الوجود والکینونةء وتساءلت هل نحن 
حقاً «جواهر»؟ فهل نحن حقا كذلك؟ 


ÈS‏ أن Bel‏ التساؤل حول العلاقة الملتسة 
للإنسان العري-الإسلامي بأفقه النضي بوصفے الطريقة 
الوحيدة للكينونة منذ ظھور الإسلامء حيث أصبحانا) 
Lal»‏ كتاب» أي كيف لشعوب كثيرة متعددة ومختلفة 
ومنتشرة على کل المعمورة أن تعود 3 النهایه ال نض 
واحد؛ اکثر من SUS‏ بعد طول تاممل نجد ان الوجود 
الانسانن في العصر الحدیث قد بات Las‏ بشکل لا رجعة 
فیه, ویصعب تكييفه مع الشرانق الجماعية الموروثة دون 
السقوط في آنماط عصاببة متفشيّة الآن Les‏ یفقع العین. 


تم هناك الکثیر من التواشجات بين الهوية 
veils‏ بین التأويلي والسیاسی بین النص والفعل 
لم نفکر فيها بشکل BE‏ وهي مناطق من الالتباس 
آصبحت خاضعة تماما للتلاعبات السياسية والأيديولوجية 
وصراعاتها التي لا تنتهيء لأن الفیلسوف لم يكلف نفسه 
عناء توضیحها. في کل مرة -من تاریخنا- يخرج صراع 
التأويلات من منطقة الجدل الفلسفی والقانون والفقهي 
إلى العنف المسلّح» یتلاشی النص الأصلي نهائياًء ویّسحق 
«المعنی» لصالح التسویات السياسيةء ومع ذلك تعود 
بعد العاصفة إلى تهجّي النص المؤسس دون Jal‏ إمكانية 
في الخروج من هذه الدائرة. 


أعتقد أنه حان الوقت لي نلج عصراً مدنياً یتم 
تأسيسه على المشترك والإنسان والكون والمتغیرء عصر 
الصيرورة وهو معن الحداثة هنا. 


* هل تظنون أن المفكرين العرب المعاصرين 
أحرار ہما فيه الكفاية» لتجاوز إشكالية الصمت co D‏ 
خاصة ف علاقتها بالمقدس؟ 


حرية الفكر تتطلب التوجه بالسؤال مباشرة صوب 
ما يعيق هذه الحرية Vol‏ أي مساءلة کل أشكال الرقابة 
الذاتية والخارجية التي تجعل المفكر أو الباحث au‏ 
الخوض في مسائل معينة؛ فالتجتّب هو فعل كبت 
لاشعوری بامتیٌاز. علاقة المثقف بالسلطة معقّدة جداء 
ويصعب اختزالها في المصالح أو الخوف مثلاء عادة ما 
يجد المثقف نفسه يدافع عن الشلطة بمحض «قناعاته». 


دوا 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 


الدکتور إسماعيل مهنانة» أستاذ 
الفلسفة المعاصرة بجامعة 
قسنطننة/الجزاتر» باحث فى مجال 
الفلسفة الغريبة المعاصرة 
ومناهجهاء ویشتغل على القراءات 
المعاصرة لتاریخ الاسلام ومسألة 
الهوية وتشکلاتها. آصدر العدید 
من الکتب والدراساتء آهمها: 
کتاب «الوجود والحداثة» 
منشورات اختلاف/دار الاأمان 
۲ ومن «الكينونة ال الآثر» 
۳ و»إدوارد سعبد. الهجنة» 
السرد والفضاء الامراطوری»ء 
كما آشرف على «موسوعة الفلسفة 
العربية المعاصرة» ۰۲۰۱۶ وصدر 


لے مؤخرآء كتاب تحت عنوان 
«العرب ومسألة الاختلاف: 
مآزق الهوية والأصل والنسيان» 
منشورات الاختلاف/ ضفاف. 
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حوار الولف 


مع Coll‏ الجزائري إسماعيل مهنانة 


OY‏ هذه القناعات تأسست داخل موقع معيّن وخاضعة 
لخيارات يمليها واقع سياسي ما. ولهذا لا يجب التعويل 
على القناعات الشخصية في بناء جبهة تقدّمية أو حداثية 
أو حتى حقوقية» بل يجب التفكير في «منظورات» بدل 
القناعات» فالمنظورات هي مواقف إبستيمولوجية متغيّرة 
ومتنوعة» ينبغي تنويع المنظورات وزوايا النظر التي 
نعالج منها مسائل التراث والنص والهوية بدل Eg tal‏ 


ليس من d ge‏ الباحث أو المفگر أن ينتج حقائق 
جديدة أو يلقي بيقينياته على الآخرينء بل عليه أن 
يكتفي بتوجيه الفكر نحو المناطق الضامتة والأسئلة 
المقموعةء olg‏ يشير إلى الأخطار والمزالق والمطبّات 
الدوغمائية التي عادة ما 
بقع فيها الفکر. فقدٌ ول 
زمن انتاج الأفكار الجاهزق 
ولم يعد للفیلسوف VI‏ 
نحو المسارات الق تحقق 
العصر. وتفنيد الأكاذيب 
الراسخة كالحقائق» والتي 
تتمأسس عليها كل أنواع 
السلط والمرکزیات. 


* من يقرا التاريخ المرتبط بكينونة المرأة العربيةء 
بعلم أنه مهما بلغت المجتمعات cu all‏ ولو ظاهرياً 
من تنوير للعقولء وتحرير للفکرء فان وضعيتها لا 
زالت تدعو إلى فتح نقاش جدي حول محددات هويتها 
التي ق اساسا من النص الدينيء إلى أي حد يمكن 
اعتبار» النص الدينيء محدداً لهوية المرأة؟ 


لنذهب رآسا إلى المشكلة Jus‏ الالتفاف على المسألةء 
الاسلام والدیانات ككل نشأت في بيئات ذكورية» ولم 
يكن لها بد و و eee Se‏ 
الصريحة هنا لا تحتمل أي تأويل أو التفافء لا تزال 
المركزية الذكورية تتغذی على تلك النصوصء رغم 
معطيات العصر المناهضة والمتمورّدة على كل أشكال 
العبودية. المشكلة الأساسية أن مسألة المرأة وما Lgab‏ من 
مركزية ذكورية ليست مسألة تعقيل للعلاقات الاجتماعية 
Les‏ توحی بذلك الشراءات اليسازية المسطحة Mino‏ 
إنما المشکلة تحتمل تخریجات تحلیل / نفسية وثقافية 
في le‏ التعقید. فالذكورية ليست مسألة دينية محضتةء 
وإن وجدت تعضيدها النصي في الدين» بل مسألة ثقافية 











تتطلب حریة الفکر التوجه 
بالسؤال مباشرة صوب ما يعيق 
هذه الحرية آولا؛ أي مساءلة 
کل أشكال الرقابة الذاتية 
والخارجيك 





3 : و 1 





راسخة في المجتمعات التي لم تعرف بعد ثورة صناعية 
وحداثة وأنظمة ديمقراطية» إنها مشكلة بنيوية» تتجاوز 
الحلول الفقهية إلى فتح نقاشات وفضاءات إعلامية 
وديمقراطية حول وضع المرأة كأقليّة مسحوقة تحت 
البنى اللاشعورية المعضدة بقوانين الأسرة (المدوؤنة). 


* عرف العالم العريي ما يسمى بالربيع العربيء 
السياق الذي طرح مجموعة من الأسئلة حول الخطاب 
المروّج للثورة وأثره على حياة الناسء» يبقى السؤال 
هل أعاد هذا السياق إنتاج نفس الخطاب؟ وهل 
تمكن من إعادة صياغة المعنى للإنسان العريء والمرأة 
على وجه الخصوص؟ 


لم يتناول الفكر 
العري بالدرس مسألة 
المرأة من زاوية «الإختلاف 
الجنسی» ولم يطرح أية 
أسئلة أنطولوجية لحد الآن 
بقدر ما فكرها من ناحية 
الاستلاب الثقاق للنساءء 
وهو الوجه الاخر للمركزية 
الذكورية»ء حتى الخطاب 
اللسوي العرں كثيرا ما 
يعيد إنتاج خطاب مقلوب 
للذكورية. 


في الفكر العري» ليس صدفة أن يثير کناب «قاسم 
آمین» «تحرير المرأة» سنة ۱۹۰۳ء ضجّة كبيرة آنذاك» 
لے کان رسا لحجر ثقیل في المياه الراکدة للفکر والواقع 
العربیین» حبن نبّه لأهمية المسألةء ولكن الغريب هو أن 
الملف gb‏ نهائياًء ولم يواصل الفكر العربي التفكير في 
مسألة المرأة والنسوية والأنوثة GL‏ شكل من الأشكال. 
توالت الكثير من المشاريع الفكرية والمدونات الفلسفيةء 
وتعددت المشارب والاتجاهات والتیارات» من ASI‏ 
وقومية وتقدمية» أو اسلامية تراثیةء والثابت واحد تغییب 
مسألة الأنوثة والنسوية. 


لنقرأ مثلا مدونات کبری» مثل كتابات عبد الرحمان 
بدويء أو حسن حنفي أو محمد عابد الجابري» ومحمد 
آرکون» وهي مدونات حداثية وتقدمية في معظمهاء ومع 
ذلك لا نجد إلا إشارات قليلة لطرح مسألة الأنوثة والنسوية 
محل الدرس الفلسفىء والنقاش الفكري والنقديء لا واحد 
من هذه المشروعات حاول التاسيس النظري لخطاب 
جندري» بالطريقة التي تطرح بها في الغرب أو حتى الهند 





ات 
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۲۰۱۵ - (Y) ss 






































حوار الولف 


مع الباحث الجزائري إسماعيل مهنانة 


والصن حالیا. باستثناء قلة:هامشية: مثل کتاب نصر 
حامد al‏ زید: «دوائر الخوف.» 


المسألة في الحقيقة لا شعوریةء تتجاوز بكثير إرادة 
التفكير الفردي للمفكر «gy sl‏ يتجثب المفكر العربي 
والمثقف عموماء طرح مسألة الأنوثة بشكل جذريء OV‏ 
ذلك يخلخل كل الخلفية الاجتماعية والثقافية التي يعيش 
داخلهاء ويسهم بشکل شخصی ف تقويتها. فالمفكر العري 


ي 
ا EN A lei y‏ 
ime‏ یں CE‏ 3 1 کے رپا 2 
ke“‏ 








يفكر بمقولات وأدوات معرفية حداثية لكنه يعيش واقعا 
ترائيا متخلفاء Ls‏ وتقليدياء ويدخل ي علاقات اجتماعية 
تقليدية» مثل الزواج وتربية الأولادء والعلاقات ds po]‏ 
ail‏ منخرط فيها دون تغییرء أو مقاومة أو رفضء حتى ولو 
کان غير مقتنع بها فلسفیاء فهو يتجنب الدخول معها في 


آخبرا وليس آخراء ثمة )85 حدائية عاصفة عرفها 


ff 


ری 
mn cotés‏ 








لم يتناول الفکر العربي 
WJU‏ مسالة المرآة من زاوية 
LOUIS UP‏ الجنسی,؛ ولم CH‏ 
Gul‏ اسئلة أنطولوجیة لحد OUI‏ 


الفكر العري منذ أكثر من عشرين سنة ولأسباب سياسية 
وتاريخية يطول شرحهاء لقد تحول الفكر إلى فکر اسلامي 
وفقهي ي مشاريع ab‏ عبد الرحمان» Gly‏ يعرب المرزوق 
مثلاء حيث تمت إعادة إنتاج المقولات الفقهية القديمة 
التي يستحيل ضمنها I‏ تفكير SiS‏ وجذري للمسألة 
نیودت 


* استطاع رواد التجدید ‏ الفکر الاسلامی على 
سبیل المثال: المفکر عبد الله العرويء والراحل محمد 
عابد الجابري» وفتحي بن سلامة» والراحل jai‏ حامد 
آبو زيد وغیرهمء من إعادة النظر في النصوص الدینیةء 
فهل استطاعوا نکسبر قواعد الصمت ol‏ آعادوا فحسب 
إنتاج هوامش آخری؟ 


العائق الأساسى الذي كانت تواجهه تلك المشاریع 
الرائدة هو عائق إبستمولوجي. تنهل قراءات كل هؤلاء 
الرؤاد مصادرها من أفقين متناظرين ويتبادلان التفسير: 
من جهة أفق المصادر الاستشراقیة والدراسات الغربية 
المتبخرة في تاريخ الإسلامء والتى لا نملك غيرها ف 
عصرناء ومن جهة ثانية تنهل من مصادر ترائية محققة 
من طرف الفيلولوجيا الاستشراقية نفسهاء المشكلة أن كل 
مصادر المستشرقين تعود إلى كتب التراث تلك (الطبريء 
البلاذري ابن هشامء الطرطوسي...إلخ). 


gis‏ الدراسات الفيلولوجية نفسها أن كل هذه 
المصادر تتناسل عن مصدر واحد ف النهاية» LESS‏ 
السيّرة مثلا كلهم يعودون إلى سيرة ابن هشام التي كتبها 
امن | ot‏ نجه ان الواقسة التاريفية اسان 
لحياة الرسول أو الصحابة بقيت مختفية خلف حجاب 
أو ساتر Br‏ يقدّم الوقائع من os‏ واحدء ولم 
ينفذ بعده آحد لمعرفتها من زوايا آخری. فالمصادر 
التراثية تحيل الباحث إلى تحقیقها الاستشراق والفيلولوجي 
الحديث» وهذه الأخيرة تحیله بدورها إلى الأول» حيث 
ae‏ يراوح dil‏ بين جدارین معرفیین Y‏ یستطیع 
اختراقهما. 








- ms. p ۹ 
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حوار المله 


مع الباحث الجزاتري إسماعيل مهنانة 


Vol‏ يجدر بالفکر العري فك عقدة الاستشراق هذه؛ 
والانخراط في خطاب علمي باحث في نصوص التراث بدل 
اتهام المستشرقین بالانحیاز أو ازدراء التاریخ الاسلامی» 
ویتطلّب الأمر Lal‏ حريّة أكاديمية وسياسية تسوّغ 
للباحث ق SLU!‏ طرح کل الفرضیات ومساءلة کل الهوامش 
المسکوت عنها» والشك ف كل المسلمات البحثية الموروثة 
والجدار السردي الذي GS‏ في الفرن الثاني والثالث والرابع 
للهجرة EL‏ سياسيًا محكما. 


مشكلة المشاریع النقدية العربية هي آنها بقیت 
سجينة الکثیر من المسلمات التي لم تجرؤ على مساءلتھاء 
وخاصه تلك المتعلقه بتشکل «العقل» العری-الاسلامی 
في صدر الاسلام» تلك المرحلة الغامضة والمُغْيّبة خلف 
مسلمات الاستشراق وتواتر الرواة وکشاب السير والمغازي. 


* هل لارتباط 
بالموروث وبالماضي من 
الأسباب التى ساهمت فى 
جعل المرأة مواطنا من 
الدرجة الثانية؟ وهل 
المقاربة العلمانية هي 
الحل؟ ١‏ 


علينا أن نراجع 
الخطاب العرں المعاصر 
بشقيه الديني الاسلاموي 
والفلسفي الحداق/العلمانٍ 
Liv‏ قرن من coll‏ لنفهم 
السطحية التى كان يتعاطى بها الخطاب مع الواقع. لقد 
ظهر الخطاب الإسلاموي في عشرينيات القرن العشرين 
في أعقاب صدمة إلغاء الخلافة التي كانت مجرد عبء 
5e‏ على التاريخ» هنا ظهرت حركة الاخوان المسلمين 
في مصرء فجبّت الخطاب الاصلاحي الذي كان أكثر 
عمقاء یقوم خطاب الاخوان وبقية السلفيات على فهم 
سطحيء وتشبّث بمظهر الدين بدل البحث في مقاصده 
البعيدة, فننظر مثلاً إلى قضايا فقهية مثل: تحريم 
الخمر ولحم الخنزير وتحريم QI‏ والربا.. راح الخطاب 
السلفي ينفق كل جهوده ي تبرير هذه التحريمات بحجج 
عصرية تذعي السند العلمي بدل إنفاق الجهد في البحث 
عن المقاصد العلیا للدین والشريعة. فاذا CSI‏ ال 
قد جبّت الاسلام الأول» فالسلفیات المعاصرة قد جثت 
السنة والاسلام معا. 


هل العلمانية هي الحل؟.. المشكلة أن العلمانية 





إن التيار التحديثي الذي 
يستلهم البراديعمات الکبری 
للغكر التنويري الغربي آبان عن 
محدودية قدرته على ترسية 

فكرانية حرية المعتقد 


تعرضت للتشویه ق العالم العري من Bb‏ العلمانیین 
يعبر a des‏ رامین عن سايق فص ور کید 
فالعلمانية ليست عقيدة ولا هي ايديولوجيا ولیست dog‏ 
سحرية لواقع تاريخي معقّد. العلمانية مبدأ بسيط يمكن 
تكييفه مع كل الثقافات» مبدأ الفصل القانون بین المجال 
العام والمجال الخاص, lige‏ حقوق ينبثق dic‏ تعريف 
قانونِ للحرّيات الفردية والشخصية بحث يكفل للجميع 
gol‏ في ممارسة حياته الشخصية والدینیےةء ویحضن 
المجتمع ضذ المنازع الشمولية والاضطهادية التي تسم 
تاريخ کل الأديان فيما مضى. | 


* أنت من المهتمين بإشكلية الهوية وعلاقتها 
بالمقدسء فهل هوية المرأة العربية اليوم في نظركم 
تتشكل في أساسها على النص؟ أم إنها هوية في تغير 
pols‏ وق تصادم مع جدلية الماضي والحاضر؟ 


لا توجد ]45 هوية 
نهائية وناجزة ومکتملےء 
سواء كانت هويّة ثقافية 
أو لغوية أو جنسية» كل 
الهویات lic‏ عن تشکلات 
digo‏ داخل fool‏ 
أي Less Lil‏ في حالة 
صبرورق. لنتأمل مثلا 
حركة المتحولين جنسيا 
في الغربء cles travestis‏ 
التحقيقات فى الظاهرة 
بين الذكورة والأنوثة أكثر من Bo‏ کمن يتنقل بين بلدين. 
الأمر نسحب على كل الانتماءات الثقافية والدينية ایضاء 
يجب تحرير إرادة الانتماء من طابعها القسري والقدريء 
وتسلیمها إلى قيد الخيارات الشخصية وإيتيقا السعادة. 


«المرأة العربية» ليست هوية» وإنما وضع اجتماعي 
وثقافي آقل ما يقال عنه أنه وضع استلاب» استلاب 
اقتصادي وحقوق وسیاسی وعلی Js‏ الاصعدة وهي 
مشكلة کل المجتمع رجالاً ونساءٌ» أو لنقل مشكلة القوی 
الحيّة في مواجهة القوی السلبية والرجعية التي تتلفع 
بالڈین لكي تدافع عن امتیازات ذكورية آقل ما يقال 
عنهاء انها مخاوف مرّضیة. 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


بیبلیوغرافیا ملف المرأة بين الديني والثقافی: 


«في التأسيس الفلسفي لحقوق الانسان» نصوص مختارة» تأليف: محمد سبيلاء عبد 
السلام بنعبد العال» مصطفى لعريصة» دار توبقال للنشرء الطبعة الأولىء ۲۰۱۳ 


«الرهان الثقاق وهم القطیعة» تأليف: عبد الله حمودي» إعداد وتقديم: محمد 
زرنین» دار توبقال للنثر ء الطبعة cdo‏ ۲۰۱۱ 


«بارادیغما جدیدا لفهم عالم الیوم» تألیف: OI‏ تورین» ترجمة: جورج سلیمان, 
المنظمة العریبه للإجمةء الا ٠‏ ۲۰۱۰ 


«العرب فى القرن الواحد والعشرین» من فراغ القوة إلى قوة الفراغ» تألیف: جورج 
قرمء دار الطليعة»ء بيروت» الطبعة الاو یء ۲۰۱۱ 


«خارج السرب» بحث ف النسوية الاسلامية الرافضة واغراءات الحریة» تأليف: 
فهمي جدعان» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» بیروت» ۲۰۱ 


«ٍشکالیات المجتمع «yy sll‏ قراءة من منظور التحلیل النفسی» تألیف مصطفی 
صفوان وعدنان حب al‏ المركز الثقاق العری» الطبعة الأولى» الدار البیضاء ۲۰۰۸ 


«طروحات حول المسألة الاجتماعیة»ء تألیف: محمد جسوس منشورات الل دات 
المغربية»ء الطبعة الأولء ۲۰۰۳ 


«قضایا في الفکر المعاصر». تألیف: محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة 
العريية» الطبعة الثانبة» ببروت» ۲۰۰۳ 


«النظام الابوي وإشكالية تخلف المجتمع العری» تألیف: هشام شراںء ترجمة: 
محمود شریح» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأول» ببروت - لبنان» ۱۹۹۲ 
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SI‏ ذوات 
المرأة العراقية ف أزمنة العصف المرکب 


المرأة العراقية 


فى آزمنة العصف 
المرحب 


8 
3( عكر ای اسرد تضق 


pc 00‏ عصف مركبء يحلو 
لبعض المراقبين تقدیم روية إيجابية 
لحالة المرأة العربية» مستفيدين من 
فكرة أن الأنظمة العربية التي انهارت 
كانت تعمل بصور قمعبة 250 634 
الأشكال ضد واقع المرأة العربيةء 
حتی إنهم تفاءل وا كثيراً بأن واقع 
odo‏ المرة R‏ ۶۹۷ نحو JAI‏ 
إذا ما تغبرت الأنظمة العربية» الا أن 
۹٤۹١ ٦٣‏ رن 
88 بلد «ypc‏ وقد 
تکون حالة cds pod! Sl‏ وکذلك 


Ll ار ال سا سا اس ای‎ NS 
Blo) جری‎ Lo لم تعان من جملة انتهاکات صاخبة مقارنة‎ 
العراقية والسورية والليبية في ظل تفاقم الأوضاع الامنية‎ 
آنظمة الحياة اليومية علی نحو سافر؛‎ Jody بلدانهاء‎ J 





بقلم: د. رسول محمد رسول 
Bho Gob‏ في شؤون الفکر الفلسفي 


كان انتماء المرأة 
العراقیة إلى حزب 
سیاسس, غير حزب 
البعث العربي 
الاشتراكي. يعني كارثة 
تودي بحياتها إلى 
الجحیه) 


ڈوات 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 





فهنه البلدان الثلاث تشترك في انهیار 
النظام السياسي المركزي السابق في 
حالة العراق وليبياء وترديه في سورياء 
وهي تشترك أيضاً في نمو ظاهرة 
العنف الدموي المسلح الذي طال 
جميع فثات المجتمعء ومنها المرأة. 


ق حالة العراق» تفاقمت کل 
مظاهر Gun él‏ الانفلات 
الشامل: د مارا ل ۰٢‏ 
فالنظام السياسي وقد انهار برحيل 
See)‏ اعدا 


والمنظومة العسكرية والأمنية التي 


٤٤‏ 8 8 ا ا ا ا 
الأخرى برمتها لتصاب بالعطب ولانهيار والفوضى غير 
۷٣‏ ما ولد Lad‏ جديدة Le‏ آعقاب p48‏ سابقة تبدو 
الآن بالبة في منظور دعاة الأنظمة السياسية الجديدة الواهمة. 











رأى ذوات 
المرأة العراقية في آزمنة العصف المرب 


في أزمنة الدولة البعثية المنهارة» ما کان الهم الدینی 
88 9 ۰۱۰۱ 
الممارسة الدينية كانت تحت سيطرة الدولة ذات الأفق القومی 
الوطني الليبرالي إلى cle i>‏ صحيح كانت الدولة البعثية قد 
قنت التجربة الدينية وفق مصالحها الحزيية وأیدیولوجیته | 
البعثية أحادية ex oil‏ الا أنه لا سلطة للمؤسسة oN!‏ 
الشيعية والسنية» على المرأة العراقية سوى من باب الالتزام 
و03 وعدا US‏ کان Gl‏ سلوك ا 
مذهی يخضع لقمع السلطة؛ فانخراط المرأة العراقيةء 
الشیعیة/ الجعفرية وکذلك السنيةء العريية والكردية Alte‏ 
في منظومة دينية حزبية» كان يعني الملاحقة الحزيبة البعثية, 
والقمعية والقضاثية من جانب القانونء کون الدولة البعثية 
SS‏ رت ۶ ات اس نمطت اد 
a‏ كلك الل ال dul‏ منظمة ةه ذات آفق 
اسلامي أو اسلاموي متطرف بحسب منظورها الأيديولوجي. 


م ذه ىء حزب البعث ال السلطة ق عام ۱۹۱۸ 
ی etes‏ 
الاجراءات لقمع الحریات الدينية 
في العراق» بدأت باعدام الشیخ 
یب عام AMA‏ 
وتواللت سلسلة الاعدامات pal‏ 
الدينية مطلع سبعینیات القرن 
العشرین, بالتسفیر على أسس 
جهوية إلى خارج العراق بحجة 
آنهم من التبعية الإيرانية» وإسقاط 
الجنسية العراقية عنهم» ومسلسل 
الاعدامات ل ال gos‏ وفقهاء 
كثر حتى وصلت الذروة إلى اعدام الشهيدة العراقية (بنت 
الهدى) وشقيقها الإمام (محمد باقر الصدر) في عام ۱۹۸۰ء 
ما ترك أثراً بالغاً في المجتمع العراق والعري والإسلامي. 


في مقابل ذلكء كان انتماء المرأة العراقية إلى حزب 
سیاسی» غير حزب البعث العری الاشتراي» يعني كارثة تودي 
بحياتها إلى الجحيم. ومنذ مطلع سبعينيات القرن العشرين» 
شهد العراق قمعاً مُنظماً للمرأة العراقية الیساریةء حيث 
الاعتقال والسجن والتعذيب والابعاد والطرد والانتھ اك 
الجسدي بشکل سافرء کانت Soll‏ العراقية deg. tJ!‏ 
والليبرالية غير البعثية تدفع ثمنه مثلما كانت المرأة العراقية 
الاسلامية تدفع الثمن ذاته. 


بدا الرریع العرں منذ عام ۱۹۹۱ ف العراق» عندما 
انتفض العراقيون ضد نظام صدام حسينء ويومها قمع 
نظامه تلك الثورة بمباركة أمريكية خليجية صهيونية واضحة؛ 


في العراق الجدید. 
صارت الممارسن الدینیل 
المسيسة تلعب دور 
مركزياً في التأثیر السلبي 
على وجود المراة 


وکلف ELIS‏ المنتفضین oS Lied‏ وعادت صورة ذلك zal‏ 
مرة آخری عندما انهار نظام صدام حسین في عام ۲۰۳ 
لتتوالى صوره تالیاً في غير بلد عربي» ولکن على نحو صاخب 
ضمن استراتيجية أمريكية خليجية عربية صهيونية تهدف إلى 
تدمير حالة الانسان العري ق كل مكان وليس في الدول التي 
انهارت الدول القطرية المركزية فيها فحسب. 


«SUS SS ds‏ لم یجن العرب سوی الخراب 
الشامل» وکانت المرأة في هذا المشهد الکائن ASTI‏ تضررا 
وهزيمة. في العراق» صارت المرأة تواجه تحدیات مركّبة, 
وکان المحتل Sol‏ یعبث بمصائر النساء العراقیات على 
طريقته الخاصة عندما بدأت بعض مناطق المجتمع Guu]‏ 
العراقية تجاق الوجود الأمريي § العراق الجدید علی نحو 
مسلحء فکانت الملاحقات والاعتقالات للرجال تنعکس على 
حالة المرأة بداية» ومن ثم دخلت المرأة في آتون الاستفزاز 
والاعتقالات» Gog‏ التعذیب وانتهاك الجسد. 


Leics‏ حل العنف الدموي 
OS sil‏ یقوده البعئیون 
الصدامی ون بجانحهم العسکري 
الذي توافق مع أجنحة تنظیم 
(القاعدة) المسلحة في العراق 
ما اف ار اسان 
العراقية عامة تواجه العنف 
الدموي dues‏ فعشرات السیارات 
المفخخة 5959( الاحزمة الناسفة 
SW‏ وا یفجرون الجسد العراق 
أشلاءً في الشوارع» JUS‏ صار 
ets Blasts 71‏ لان اف از ۱۳ 
رخيص یمکن تفخيخه وتفجیره» لیتشظی فتاتاً في أي مکان 
بغرض قتل العراقيين» فأصبح ذلك الجسد قاتلاً مقتولاً في 
آن واحد. 


في العراق الجدید» صارت الممارسة الدينية المسيسة 
تلعب hos‏ مركزياً في التأثير السلي على وجود المرأة؛ فهناك 
ممارسة دینية ١٢‏ ی الدموي تقودها الجماعات 
المسلحة من JS‏ الطوائفء ما 65( إلى انخراط المرأة ذاتها 
في سبل تكيف جدیدةء منها اللجوء الصاخب ال ارتداء 
الحجاب الاسلامي كغطاء وقاية في Jb‏ هيمنة الجماعات 
الدينية المسلحة وغبر المسلحة على المشهد العام في 
الدولة والمجتمع» تلك الجماعات التي صارت تحاسب المرأة 
في ضوء حجابهاء وهنا آصبح (الحجاب) معول وقاية زائف» 
کونه حل ضيفاً قسي الوجود في LL‏ واقع سياسي هش 
وآخر ديني متسلط في أزمنة الحرية الزائفة. 


ددات 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 
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SI)‏ ذوات 
المرأة العراقية في أزمنة العصف المرکب 


لقد منح التغيير الجذري ف العراق للفرد مساحة التمتع وسلطة السياسى الفاسدة في كل صورهاء إنه العصف المركب 
بمنجزات الاتصالات الفضائية العابرة للجغرافي ة» فصارت الذي PR‏ العربية مطلع القرن الحادي والعشرين. 
المرأة تتوغل ف عوالم جديدة؛ الأنترنت» التلفزة الفضائية, 
الموبایل» وغير ذلك من قنوات الاتصال المباشر والفوري» 
اکن کل تلك المساحة CL‏ تتعکس سلبیاً علی وجود المرة 
فى ظل التعامل by doll‏ الذي وجدت نفسها فيه ضائعة في 
دوامة من العلاقات الجديدة التي تمارسها من داخل منزلها. 
Li‏ ف العالم» خارج ذلكء Halle E‏ 
سياسية تدعي الحرية وحقوق المرأة» وکذلك من سلطة 
دينية حزبية مسلحة هي دائماً على أهبة الاستعداد لتوجیه 
رصاصے الرحمة لرأسها أو التخفي وراء ثوب واق بحجب 
جسدها عن شهوات اللامعقول اليومي Ío)‏ 


منذ سقوط Liste‏ الموصل, ومناطق أخرى تقطنها 
اغلبية عراقية سنيةء اصبحت المراة العراقية في مرمى 
مختلف؛ فهي لم تعد مسکونة بالخوف من سلطة الفقيه 
الجديدء ولا من سلطة رجل السياسة الجديد الذي يشتري 
عشر نساء بدولارات العمالة لغبره» إنما من سلطة الفحولة 
الداعشية الجديدة الق تخير المرأة العراقية بمسارات عدّة؛ 
۶۳۲ الانخراط à‏ مبايعة 9 المزعومة 
لتأمن Lay gl‏ لا gol‏ وإما یتم سبيها كأمة متاحة للبيع في 
سوق النخاسة» وإما تنخرط في برنامج جهاد النكاح لإطفاء 
نار الذكورة الداعشیة الهائج» وإما مصيرها القتل ذبحاً بعد 


p>)‏ ورجم مضاعف! 


تلك صور بشعة Lal)‏ العاللم كل العالم» في مدينة 
الموصل وضواحیهاء كما Lol,‏ الناس في مدن سورية عدةء 
وف العراق تم آسر بنات الطائفة الأزيدية کسبایاء ثم ببعهن 
في سوق النخاسة بعد انزال النکاح بهنء Lois‏ تم ذبح نساء 
عراقبات آخریات من الطاتفة السنية لعصیانهن pol‏ الخليفة 
الجدید. وعند الرحیل عن due‏ احتلها الداعشیون» نجد 
المرأة ضائعة في LS‏ النازحینء وتلك كارثة أخرىء فالخبام 
Log‏ آدراك ما الخیام فلا تعرف 3 هل تنجو من 
تلصص الخرین عبر ثقوبها على جسدهاء آم تنجو من برد 
وصقيع جامد يحيطهاء آم تتمكن من توفير لقمة طعام 
لعيالها؟؟ 


ond Cl eve JE‏ امات من 

آمرا مثيراً للمتابعة» وسجلات الخبانة الزوجية» وممارسة 
الدعارة المنظمة تحت یافطات dius‏ زواج المتعةء زواج 
المسیارء والقتل ١ Lelas‏ وازدیاد dius‏ الفارات 
من أسرهنء وعملیات انتحار النساءء فضلاً عن انخراطهن في 
تعاطي المخدرات» فکلها تبدو صوراً آخری لهزيمة المرأة 
بين سلطتین فاحشتین؛ سلطة الديني الزائفة في كل صورهاء 


. چس لج‎ r, 
۱ ~A 





العدد (۳) - ۲۰۱۵ 











رأى ذوات 
العدالة وسؤال الثقافة 


العدالة وسؤال الثقافة 


عل مؤلمر 


8 
یل لدعو Sa‏ من الدکتور 
ذویب 


«à Sal we d soley وشعبة الفلسفة‎ 


حضرت فى نهاية العام الماضى مؤتمراً دولياً 


بهذه الجامعة الفتية. كان موضوع اللقاء 
هو «العدالة من منظور ثقاق-متعدد 
وکونی»» وقد انعكست هذه التعددية 
فعلا في التنوع الذي طبع مرجعيات 
المشاركين الذين توزعوا بين فقهاء قانون 
وفلاسفة ومشتغلين ومتخصصين في قضايا 
العلوم الدينية والسياسية كما انعكس 
في انتماءاتهم؛ إذ كان بينهم منتمون 
إلى جامعات ioli‏ وأخرى نسماوية 


وعربية. برنامج المؤتمر كان كثيفا ومنضبطاء إذ تم فيه تقديم 
ثمانِ وعشرين مداخلة في المجموع شملت المحاضرات والرؤى 
النقدية. والحقيقة أن المشاركين جميعهم أعطوا وجها مشرقا 
عن الفكر الفلسفي والقانوني» سواء في مداخلاتهم الخاصة أو في 


2 وه 


(Cee ee‏ لفلسفة 


النقاش الذي كان Lid}‏ 
في جوانب كثيرة 
io‏ في المؤتمر: 

mih استحضار‎ ash 
لمرجعية القانون‎ 

الدولي وموائيق حفوق 
الانسان وبنودها 


ددات 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 


جامعة 


تعقيباتهم النقدية التى تلت مباشرة 
OS cigall ۷۹‏ 
i 9َٗ‏ ۰ 
نقدیه معدة Las Ja aie‏ زمبل 
من ثقافة آخری مغايرةء فلا یقبل 
أن تقدم محاضرة دون أن پنفتح لها 
آفق نقدي مقابل. فالمعرفة» وتماشیا 
مع تصور الموّتمر كما فھمتےء لن 
تتحقق إلا بالتفاعل «الأفقي» الذي 
یتخذ من النقد آساسه» ولیس بالالقاء 
العمودي الذي يتقدم فيه المحاضء 
باعتباره «مصدر» العلمء هكذا فقد 
وجدنا فيلسوفا وفقيه فان ون كبيرء 


مثل هانز بورغ زاندكولار يصغي لمداخلة نقدية تعقب على 
محاضرته» ویجیب باستفاضة Lac‏ عرضنه من dil‏ بل تہ 
آل انه سیسعد باستحضار ما قدمته هذه القراءة Leo‏ تلاها من 
اضافات في المناقشة عند التحریر النهان لنصه. کل هذا كما ذکرت 





oY 








SI)‏ ذوات 
العدالة وسؤال الثقافة 


يستند إلى تصور «تفاعلي» في إنتاج المعرفة يختلف تماماً عن منطق 
«قول الحقيقة» وامتلاكهاء إذ من المعروف أنه لم يعد من الممكن 
لی آمام تشتت المعارف ونزوحها نحو التخصص والتشعب؛ 
الدفاع ye‏ تصور منغلق gl‏ مکتف بذاته ye‏ فعل التفکر؛ 
ف»الحقيقة»» إن كان لها أن توجدء فإنها ستکون إنتاجاً واختراعا 
يتحقق في الوسط وف التلاقبات» وليس «اكتشافاً» يصل إليه رجل 
منقطع عن دينامية التفاعل الجماعي هذه. 


Las‏ يتعلق بالمداخلات العربية» فقد كان ميسمها هو 
التركيز على البعد «التجريبي» من خلال استحضار التجارب 
Mm TMT N‏ سواء في مستواها النظري كما 
کان الحال مع الأستاذ فتحي التريك في مداخلته عن مفهوم العدل 
في التراث (ناقشه الأستاذ ماركوس كنار)» أو الأستاذ أنور مغيث 
في استقصائه لتراث بعض رموز الفكر السياسي في pao‏ الحديثة 
(ناقشے الأستاذ هولغر تزابف)» أو في مستواها التجريبي الصرف 
كما هو الشآن مع المداخلات التي تناولت الأحداث السياسية 
التي عرفتها بعض البلدان العربية في 
السنوات التخبرة. النقاش الذي Ludi OF‏ 
في جوانب كثيرة منه» طبعه استحضار 
دائم لمرجعية القان ون الدولی وموائیق 
حقوق الانسان Lodging‏ لم يكن من 
الممکن آلا بتعرض لقضابا فلسفية SES‏ 
تجریدا من قبیل مسألة الهوية والثقافة 
والاقتصاد والدین» وهکذا فمن كين 
الأسئلة التي حضرت في مداخلات كثيرة 
قضية «تاريخية» ونسبية التصورات التي 
تحتكم إليها هذه القوانين والموانیق 
التي يراد لها أن تكون کونیةء وذلك من 
خلال bow‏ بعض المسلمات all‏ ة 
الق تسكن هذه المواثیق» ومن خلال اقتراح بعض الممکنات 
٦‏ والسياسية المختلفة الق ينبغي أن تستحضر إذا ما رغبنا 
في صياغة مفهوم إنسان JS‏ بس عن معن العدالة والمساواق 
وق هذا السياق أورد عدد من المتدخلين تجارب حية للعديد من 
الدول» من مثل تونس وتجربتها في صياغة الدستور في الفترة التي 
تلت الثورةء وجن وب إفريقيا التي قدمت في تجربتها للمصالحة 
الوطنية بعد نهاية الأبرتايد آدوات جديرة بالانتباه» إذ استطاع 
هذا المجتمع المرکب ثقافبا طي صفحة المبز العنصري» وفتح 
إمكان جدید في التعایش باعتماد مرجعیات محلية خالصة جمعت 
القان ون الصرف بالأخلاق الذي يجد آصوله في المشترك الديني 
والثقاق لهذا الشعب. في هذا السیاق أيضاء تم ذکر التجربة 
التي عاشها المغرب في نهاية القرن الماضی. والتي اصطلح Lede‏ 
بتجربة الانصاف والمصالحةء فتم الحدیث pro Lac‏ هذه التجربة 
من حسنات» والتي کان آهمها توفر ارادة سياسية مبدثية لأجل 
فتح هذا الملف الموّلم من تاريخ المغرب المعاصرء كما تم في 


لا يمكن اعتماد فانون 
Ngo)‏ — تعددي» ما 
لم یتحرر هذا القانون 
من وحدة المرجعيك 
و أولوية النظري 
والمعياري على العملي 
والمعیش 


هذا السياق التعرض لما حكم هذه التجربة من نواقص, تعلقت 
أساسا بمحدودية طموح وأفق هذه المبادرة واحتكامها إلى الرغبة 
في حفظ توازنات مرحلة انتقال الحكم التي عرفها المغرب نهاية 
القرن. و سياق الحديث عن هذه التجارب «الأخرى» Lai‏ تم 
التعريف ببعض الاجتهادات الفلسفية والقانونية لبعض المفكرين 
ای ار او 9+98 ٴٴ۷ US‏ 


حوار ونقاش مثل هذاء لم يكن ليكون مستكملاً لعناصرہ 
دون استحضار البعد الاقتصادي وأثرهء إذ إن الاقتصاد الرأسمالي 
هو قدر هذا العصر الذي يحكم كل مناحيه حتی الأكثر معيارية 
منهاء لهذاء فقد حاولت بعض المداخلات تقديم تشريح لعلاقة 
العدالة كمفهوم بواقع هذا المجتمع بكل مقتضياته القيمية 
والاقتصادية وأثر كل ذلك على معن الفکر والتعددية الثقافية 
والدينية» وقد كانت لغة النقد هي المهيمنة بالنظر لكون عدد 
من المشاركين هم من المختصين في مجال الفكر GLA!‏ النقدي 
بأسمائه الكبرى من مثل هونيت وهابرماس» فمکان المؤتمر لم 
يكن يبعد إلا بكيلومترات قليلة عن مدينة 
فرانکفورت منبع هذه النظرية ومصدرهاء 
aia oJ dS ol ay‏ من حضور 
التصورات الأخرى والمضادة أحياناء إذ 
كانت أسماء من مثل هانز كيلسن وروولز 
تتكرر باستمرارء وهو ما جعل النقاش 
قويا ومحتداً فى بعض اللحظات. 


المدار الفكري العام للمؤتمر 
تعلق بعنصرين متداخلينء المفاهيم 
والمستندات النظرية المعيارية لمعى 
القانون والحق والعدالة كما تمت صياغتها 
من حه وحدود où à‏ المستندات 
والمعای بر كما کشفت عنها التجارب «الواقعية» ي الثقافات 
والسیاقات المختلفة من جهة آخری» والخلاصة كانت هي دعوة 
فقهاء القانون الدولي ومنظریه ال ضرورة استحضار هذه التجارب 
والتعلم منهاء فلا امکان لاعتماد فانون «کون- تعددی» فعلا 
مالم يتحرر هذا القانون من وحدة المرجعبة و آولوبة النظري 
والمعياري على العملی والمعیش؛ ففی مجال القانون وفلسفتهء 
ينبغي على النظر أن یکون أداة عمل تتطور بتطور وتغیر الواقع 
ار 


والحقیقة أن هذا الحوار لم تعنوره في dal‏ لحظةء بحسب 
ما شهدته شخصیاء أية نزعة عصبية ثقافية في تناول JS‏ هذه 
المسائل» رغم بعض الاختلافات التي بدت واضحة» إذ Lab‏ زملاء 
آلمان ونمساویین 908 7۳۰۰۰۰۰۰۷ 
باعتبارها اقتراحات ذات وجاهة أخلاقية وفلسفية تجعل منها قابلة 
٦‏ +7 یمکن آن یکون کونیا. 


ڈوات 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 
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في حدود المساحة المتاحة, 
© أستعين bab‏ جعله ابن سينا 
عنواناً ۹۹۹ 1111+ +٣ ١‏ 





ال مات رت آن اتحہ تس 
۱۹۶۹۸ ا 
والوجدان» 0880 بعض 
ما أؤمن به» Lao‏ ینتسب بے إلى الحد 
الأول من حدي هذا المنبرء الایمان 
والمؤمنونء Fool olg‏ بثلة من الأفكار 





SI)‏ ذوات 


إشارات: ما آؤمن به 


77+ مس Beaders‏ 
7 تذهب في دروب متباينة تباین أنماط 
اسلم بان الایمان ا ۰۰۰۱۰۷ 
فعل تصدیق: Gig‏ فريق يطلب شهادة العقل؛ وفريق 
Dee ET ۲‏ 

OL “LUA لما هو‎ 


فریق يؤمن باقتداء مثال اٍنسانی یراہ 
معرفیل ووجدانیه فلا مفربی من بان س سر بان 
قوی غائية حاضنة تحضنه وتحمیه 


من الشرور. 


والمواقف المرتبطة بالثقافة ف علاقتها بالدین والمواطنین. 


طراثق الایمان تتعدد» حق یمکن القول انها بعدد 


آنبه ی Gl‏ حین آنکلم عن الدین  LUS‏ هذا القول الذین یومنون. 
آرجو أن تضعوا بین قوسین» ما تسوقه العقول الوضعيةء 
ولا آقول العلمية» في شأن الادیانء في السیاقات التاريخبة وف إشارة: لا pase‏ الایمان في معنی واحد قد یکون dl‏ أو 
التطورات الخاصة بکل uly cL gin Gos‏ تعتبروا الدین الذي الإنسانء قد یکون Las‏ أو Lodo‏ وقد یکون قيمة أو مثالا أو 
آعرض ,ً1 ٗ19 ۷ئ شخصاء لکن الذي یغلب Le‏ المفهوم 
بالمؤمن في وعيه بالوجود في العالم» وق العلاقات المتشخّصةح أنه مقترن بالدین» وآن الدین هو الذي يستبدٌ بالمصطلح. 


بذاته والاخرین وبالمطلق. 


اه ال a‏ فا تس ی ات ای eer aye Ve les‏ ۱9ک 


ڈوات 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 











GI)‏ ذوات 


إشارات ما أؤمن به 


قدرتها على إقناع صاحبها لا من سلطة الآخرينء ولا من مدى 
الإجماع الذي يمكن أن يقترن بهاء ویستقیم أن نذكر هنا ابن 
رشد وأشكال التصديق عنده: البرهاني والجدل والخطابة. 


إشارة: OY‏ ضروب الإيمان وأشكاله تختلف» فان مضامينه 
ونرعانه CELE DC CC‏ 
ي خصالهم الذاتیےء وق علاتقهم بغيرهم من المؤمنین 
ومن غير المؤمنینء لذا لا ينفك الإيمان وتشخصه في التدين 
ye‏ ذاتية المقمن؛ آي انه 95 علاقة 
بالبرمجة 
Gogo (programming‏ أو h hsl‏ 
الأول الخاص بهذه الذاتبة» وهذا ما 
یفشر في الحال الثقاق تفاوت أحوال 
المؤمنین وانتشارهم بين الشدة 
والرحمة gl‏ التزمت والاعتدال والتهاون. 


Emotional) الوجدانبه‎ 


إشارة: الایمان موقف في قبالة 
الله والانسان والعالم؛ أي إنه Ses‏ 
معرفياًء عمودياً من الأفق الأرضي إلى 
٦‏ اا 8+ SR‏ ال الل 
أفقياً لیتحقق ف التواصل والاتصال مع عباد الرحمن أو Le‏ 
الأرضء وذلك وفقاً للبرمجة الوجدانية أو للمخطّط الأولي الذي 
ارت ره 


757 مع gil‏ لست من المرجنة ولا واحداً من الملوك 
الذین دينهم الارجاءء وفق Le‏ مأثورة عن الخليفة العباسي 
المأمونء الا أنه مع التصدیق, لا يخرج المقمن من إيمانهء 
حین لا تقترن آفعاله اقتراناً خالصاً ومطلقاً بخالص الایمان» 
ولست sh wl‏ الخوارج في مرتكي الکباثر» أن الانسان كان AST‏ 
شيء Mire‏ ولأن آکثر ما پتلبس الانسان ضعفه وقلة حیلتهء 
تناقضاته الوجودية الصمیمتة. 


إشارة: ولأن المؤمن کغیر المؤمن متورط ومنخرط في 
الوجود الواقعي المشخص التاربخي الاجتماعي GLAU]‏ 
فانه خاضع لاغراءات الخروج على غائية الایمان المعرفية 
والاخلاقية والوجدانية والوقوع في فخاخ الفعل» وخاصة 
الفعل السیاسی» وهنا تتلبسه نزعات المنفعة والسلطة والقوة 
والجاه والصراع والاستعلاء والتغلب والجبروت والکراهیة» حين 
ذلك يُصاب الایمان في الصميم وتصاب على وجه الخصوص 
ذاتیتے الأخلاقية؛ أي ماهيته الذاتية. 


إشارة: وإذ تستند هذه العلل بالدولة» تعود إلى الحالة 
الطبيعية؛ أي إلى الحالة التي ينسحب فيها العدل ويسود فيها 


إن المعنى الإنساني 
الفذ لدین OL UI‏ 
عقائد هذا الدین 

المركزية. وعمليا فن 
رسالته الأخلاقية 


الذل والجور» ونُصاب الثقافة في الصميم. 


إشارة: يطلب الإيمان فى تشخصه ف الوجود الإنساني 
إدراك حالة النفس المطمئنة والسلم الاجتماعي وطيب العيش 
وصلاح الإنسان؛ أي ہما هو الأصخ للإنسان» برأي المعتزلة. 


إشارة: لا يتحقق ذلك بتحويل الإيمان إلى حزب سياسي 
او حركة سياسية او جماعية سیاسیةء حيث تسود احوال 
071 ما هو محاید 
Lassi‏ أو اللاآخلاق» بمعنى ما 
هو مضاد للأخلاق الفاضلة» وتسود 
هنا الذرائعية والميكافيلية والنفعية 
۵ وحسب ما تطلب / 
فحسب» وانما یتحفق بالدوله 
السياسية العادلة, لأن العدالة هي 
الضامن الوحید لسعادة عاد الرحمن 
وأبناء الأرض. 


BL e‏ فقهاء المقاصد 

في الإسلام قد کانوا أفذاذاً فى نظريتهم» إذا جعلوا العدل 

المقترن بالمصلحة» حيث ما ظهرت آمارات العدل )3 بعض 

النسخ المتداولة العقل) 249 شرع cdl‏ ولا يمكن أن نفصل 

pl A] Ce US Lies Of LV «Ja gc العدل‎ 
الظلم والجور والتغلب والفوضى والهرج.‎ 


إشارة: ليس يخفى J)‏ قيمة العدل رأس القيم وأصولهاء 
ولقد كان آفلاطون على حقٌّء عندما جعلها جماع قيم النفس 
الإنسانية» لكنها أيضاً صمام الأمان الذي يحصر الإيمان 
الديني في حدوده الروحية والوجدانية والأخلاقية» ویاذن بقيام 
مجتمع ذي ثقافة نُصان فيها حقوق جميع أبنائه Le‏ قدم 
المساواة والكرامة الإنسانية وحرية الضمير والفعل. 


۸۹۱ ۷ آشکال الخروج من حال 
الطبیعة» وهي غلبة وهرج وتعد وظلم. إلى حال الثقافةء 
يؤسسها ویقومها ویتأثر بعناصرها وقیمها الوضعية أو یناصبها 
العداءء أو تناصبه هي الخصومة والعداء. 


إشارة: الديني أخلاق في غائيته وق طبیعتےء وتلك 
هي میزتے الاساسية» وهو يتمثل القيم ويطلب إشاعتها في 
المجتمع» Legh‏ في ثقافة وكرهاً في ثقافة أخرىء برحمة وحرية 
في مکانء وبقسر وشذة في مكان» فيكون بذلك اتصال وتواصل 
ورحمة أو انفصام وفصام وصراع وعذاب. ديانات ذات هويات 
قاتلة طاردة وأخرى رحيمة جاذبة» يخرج الدين من رهانه 
الخلاقء ويلتحق بالبؤس السياسي. 


ددات 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 
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SI)‏ ذوات 


إشارات: ما آؤمن به 


إشارة: زمننا هو زمن تھجم فيه الثقافة الكونية على 
الثقافات المحلية والتقليدية» تنشر الثقافات الکون وأعلامها 
وراياتهاء فيتلقاها الدین بأفعال ارتكاسية» لكنها لا JUS‏ وتشتد 
في الفعل وف التغیبر» فيشتد الديني في أفعاله الارنكاسية 
ويتقابل الفريقان ولا يلتقيان. 


إشارة: ثقافة الحداثة والعلمنة الت تغزو ثقافاتنا 
التقليدية تمثل منذ عقود في فضاءاتنا w‏ والإسلامية 
محور التقابل والصراع والجذب والطرد» يتمثلها أهل الدين 
ہما هي النقيض المطلق لثقافة الدينء ويتمثلها حزب 
الحدائةء بها هي البديل المدني العقلاني للخرافة والجمود 
«US ۶٣‏ فان المدقق في التجربة التقليدية الثقافية 
العربية الاسلامية یکتشف GI‏ النص الدینی پنطوي على الأصول 
البذرية -أستعير هذا المصطلح من er‏ آغسطین- التي 
تلهج بها ثقافة الحداثة: الحرية والمساواةء الكرامة الإنسانية, 
71 ادل الشخص العفل..», لکن السفت] إن تقاه 4 
الملك العضوض وسیاسات الملك العضوض قد آقصت 
هذه القیم/ الاصول» ووطنت Vas‏ منها مضاداتهاء بتعببر 
آخرء» جارت التجرية التاريخية علی القواعد والأصول البذرية 
للمبادی المؤسسة للحداثة العربية والاسلاميةء بل أقول 
للحداثات العربية والإسلامية» تلك نجمت بالبعثة النبوية 
Nol‏ وتلك التي كانت ثمرة الفعل الثقافي الخارجيء الیونانِ 
على وجه الخصوصء وتجسدت ف ولادة العقل الفلسفي 
والعلمي» وتلك التي تجاوزت النظرة الذرية في النظر ال النص 
الديني» وتلك التي أعلنت عن ثورة الذات وتجاوزها للمجتمع 
ی التجربة الصوفية. 


إشارة: ليست نقافة الملك العضوض هي التي جارت 
Le Lossy‏ الدین 0 «dl‏ ولکن فعلت ذلك 
٦‏ ہ4 التاریت 1 والذانه الم leon LE‏ 
وبتحدید عقائد الاسلام الكلامية الفقهية» والثقافة 
الأبوية التي تلقي بظلالها الداکنة على كثير من القضاياء 
وهذا ما تبيّنته في GLS‏ «خارج السرب: بحث في النسوية 
الرافضة واغراءات الحرية». 


إشارة: حتى Abb‏ الديني والسياسي» ينبغي فك الارتباط 
9+ بالديتي of‏ کد ۷۶ 
الأخلاقية البانية للمجتمع الأخلاق في زمن حكم العولمة 
الطارد للقيم النبيلة» والمعزز لفوضى القيم وغياب سلم 
١ 10:7‏ ما آمکنه ذلك» عن 
عقابیل السياسة وخدعها وأحابیلها ولاأخلاقيتهاء وحين يقال 
إن في ذلك ازدراء لحقوق الشريعة ومبادتها وأحكامهاء JUS‏ 
له إن الدولة العادلة ضامنة لهذه الحقوق في حدود التمثل 
والاجتھاد والتأويل الموافقة للظروف والأزمنة والأحوال؛ وف 


الوجه المقابل» يحسن بالسياسي أنه يدرك أنه لا يستطيع في 
ثقافة يحتل فيها الديني مكانة E‏ في حياة المواطنين أن 
يدير ظهره للدین» ولحقوق هؤلاء المواطنين» Lute‏ علمانية 
الفصل الراديكالية» وإنما عليه أن يحفظ للدين حقوقےء olg‏ 
يعرز شروط وقواعد الدولة العادلة المطالبة برعاية حقوق 
مواطنيها وتأسيس قيمها على العدل والمصلحة والخير العامء 
وجملة قيم الحداثة التي نجد أصولها البذرية الصريحة في 
النص الديني المحكم. ۱ 


إشارة أخيرة: في حدود ما أتمثله من اعتقادء أوقن SL‏ 
ا ۶۷ 
هذا الدين المركزية» وعملياً فى رسالته التخلاقية» وهذا یتطلب 
الارتقاء بالنوع البشري» 9 تحريره من غلائل الغريزة والعنف 
البهيمي SLA‏ وإغراءات القوةء وإذا ما زعم لي زعيم SL‏ ذلك 
ليس ما تجشد فى الفعل الرسال egg ll‏ قلت إنه لا آشك ىق 
الفعل النبوي OF‏ فعلاً رسالیاً سیاسیا» ٰ۶" 
enr‏ ۶+ "ٴ۰ 
مطلقة هي خلق المجال الجغراق للدین الجدید» المنوطة به 
رسالة محددة هي تتميم مکارم الأخلاقء والارتقاء بالطبيعة 
الانسانية» ثم یکون بعد ذلك على خير dol‏ آخرجت للناس؛ 
+9 ا ا 
ولمجتمعات الإسلام بعد ذلك ف التاریخء أن تختار التشكيل 
السياسي الذي يحقق لها ولأبنائها وللناس والبشرية الخير 
العام والمصلحة والعدلء لأن الناس بالعقل وبالعلم أعلم 
بأمور دنیاھم ء وحيث ما ظهرت آمارات العدلء فثمة شرع 


یں 


الله. 


ڈوات 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 
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بقلم: جعفر عاقیل 
الفوتوغرافياء ورئيس «الجمعية 
المغربية للفن الفوتوغراي» 


یشکل موضوع الفوتوغرافيا العربیةا, بمختلف آجناسها 
وموضوعاتها وأساليبها الفنية. حالة استثنائية في مسارات الثقافات 
العربية. ذلك أن الاهتمام بقضايا هذا الوسيط وتطوراته وتآثيراته ظل, 
ولسنوات طويلة. منسيا وأحيانا أخرى مغيبا من اهتمامات المثقفین. 
loy‏ يعود سبب ذلك إلى غياب ثقافة بصرية متينة في مجتمعاتنا؟ أو 
للجروح التي خلفها استعمال هذا الوسيط في الذاكرة الجمعية مع 
دخول الآلة الاستعمارية إلى الأرض العربية؟ أو نظرا للسلطة الرمزية التي 
تتميز بها الفوتوغرافیا في تمثيل الأشياء وتسجيل الواقع؛؟ 


-١‏ سنرکز ق مقالتنا على فوتوغرافيا دول شمال إفريقيا التالية: المغرب والجزائر وتونس ومصر. لقد استقر رأينا على هذا الاختيار cla‏ على 
خلفيات تاريخية وثقافية محضة. ذلك أن المتتبع لنشأة الفوتوغرافيا بهذه الدول وتطورها ووثيرة إنتاجهاء سيلمس بأن هناك قواسم مشتركة 
بين منتجات فوتوغرافى هذه الدول سواء من حيث طبيعة الموضوعات أو المقاربات الفنية. 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





ثقافة وفنون 
نظرة على الفوتوغرافیا بشمال إفریقیا 


زمن الا امه اف 


إن أية محاولة لدراسة هذا المنتج الایکونوغراق 
الغني» إن على مستوى المحتوى أو على مستوى الشکل» 
بغرض على الدارس الوقوف Le‏ نوعين أو مستويين من 
الصور: الأول»ء التقطته عيون أجنبية / Gee‏ الآخر بنظر 
محكوم بنظرة إثنوغرافية للإنسان والأشياء والعالم. 
والشان» أنتجته العين العربية / عين المحلي بمسافات 
حميمية وبجهات نظر متنوعة وبتأطيرات مختلفة. 


تكاد تجمع كل الدراسات التى تناولت الفوتوغرافيا 
بهذه البلدان العربية» أن تاريخ دخولها إلى هذه الأمصار 
يعود إلى المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ أي 
الفترة نفسها التى صادفت زيارات البعثات الاستكشافية 
والعلمية الأجنبية لهذه الأوطان من أجل التعرف على 
طبائع ساكنتها وجغرافيتها 
وطبيعتها وعمرانها. بمعنى 
آوضح. للتعرف عما يميز 
نقافات هذه الشعوب عن 
نظيرتها الغربية. إن الغرض 
من توظيف UYI‏ الفوتوغرافية 
هو إنتاج معرفة أيقونية 
موازية للنصوص المکتوبےء 
وحتى يتس للدارس التعرف 
a‏ پر سور لنت 
العري. وهذا ما يفسر أيضا 
سر الاهتمام الخاص oig‏ 
الصور بالتفاصيل اليومية 
الدقيقة للحياة العربية: كالسكن والمعمار واللباس والفنون 
التقليدية...إلخ. لقد شكلت هذه الصورء بعد تصنيفها 
ومعالجتها وتحليلها ثم استخلاص النتائج منهاء مصدرا 
أساسا ومهما فى مد LVI‏ الاستعمارية بالمعلومات والأخبار 
الخاصة منها والعامة عن أحوال JLI‏ وثقافتهم. 


وتم توزيع هذه الفوتوغرافيات على أسناد متعددة؛ 
فهي تارة صور توضيحية تعضد مضامين الكتب السياحية 
Lyall,‏ لسانت نات اس سوت ہر 
شروحات إضافية للقارئ. وتارة أخرىء» تأخذ äi suo‏ 
بطاقات بريدية تونق وتخلد لحظات خاصة وحميمية 
لأسفار المستكشفين والمغامرين. 


وعلى الرغم من الاختلاف الطفيف والنسبي على 
مستوى اللسالیب مضه والمقازيات العس#عملة:» تمكن 


القولء إن الخاصية البارزة لفوتوغرافی المرحلة هو 





Roi‏ كل الدراسات التي 
تناولت الفوتوغرافیا بالبلدان 
العربية. آن تاريخ دخولها 
إلى هذه الأمصار یعود إلى 
المنتصف الثاني من القرن 
التاسع عشر 





انخراطهم جميعها ي إنتاج صور قاسمها المشترك تمثيل 
الحياة العربيةء باعتبارھا متحفا يحتفظ بالمائر البشرية 
والطبيعية ثم التاريخية. إنها تنهل جميعها من مرجعية 
جمالية واحدة في تاطير المواضيع وف تأثبث المساحات 
المصوّرة وتمثيل الحالات والوضعيات الإنسانية والعوالم 
والأكوان الثقافية. 


مجتمعا طريفا سواء من حيث ساكنته أو طبيعته أو 
عمرانه» أي مجتمع الافتتان بامتياز. لکن المضمر في 
خطاب هذه الصور أنها تروج لقيم GIS‏ اتجاه واحدء 
يتبواً فيها الغرائي والعتيق والفولكلوري مكانة مهمة. Lol‏ 
حياة المتناقضات والنتوءات والتعدد» فهي مغيبة تماما. 


لکن pass‏ النظر عن الخلفية الثقافية لهذا المنتج 
/ المتن يمكنناء Lab‏ بعد 
تجزيء مكوناته وإعادة ترتيبه 
وفق منظورات واستراتیجیات 
جديدة» الاستعانة به للتحقق 
من Yaw‏ المعلومات 
والاحوال المرتبطة بحياة 
Nesle‏ هنم المرحلة 
وعن العلاقات والسلوکیات 
والقیم الاجتماعية التي 
ساوت ایا اس 
تزویدنا بمعطیات لقراءة 
تاريخ مجتمعاتنا وشعوبنا أو 
اعادة CALS‏ 


إن بتحیننا لهذا الم وروث البصري وانارة الاسئلة 
المرتبطه بالمنطلقات الفكرية والجمالية والفنیه والتقنية 
التي اعتمدها فوتوغرافیوه» وكيفية اشتغالهم على المجال 
المصور ثم العلاقة التي تربط هذا المكون بخارج 
الحقل Le hors-champ‏ كلها قضاياء في نظرناء من شأنها 
مساعدتنا على فهم إشكلات المنتج الفوتوغراف الذي 
عاقب عل هغه اس روكذ نيك ارات التصبورات 
والتمثلات التي تحويها تأطيرات فوتوغرافيو ما بعد هذه 
الفترة التاريخية. 


محاولات التأسيس 
يمكن التمييز إجرائيا ما بين أسلوبين فوتوغرافيين 


طبعاء مسير التجارب الفوتوغرافية العربية. الاول» تشبع 
بفلسفة 9 وجمالیاتها. وقد هیمن 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 
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ثقافة وفنون 
نظرة على الفوتوغرافيا بشمال إفريقيا 


هذا التوجه على الساحة الفنية لعقود طويلة كما عرف 
انتشارا واسعا من خلال وسيط الصحافة والمجلات 
الثقافية والملتقيات الفنية. وشکل موضوع الانسان في 
علاقته بالتطورات والتحولات الحديثة التى تلحق المجتمع 
مادة دسمة لفوتوغرافی هذا النموذج. أما التوجه QUI‏ 
فقد ارتبط ظهوره مع نهاية 
القرن الماضي وبداية القرن 
اد ات ہت 
في البداية آصوات وتجارب 
فرديةء تلقت تشجیعا کب پرا 
من طرف الموّسسات الثقافية 
الأجنبية. لکن بعد فترة 
قصبرة» اتخذ اطار مجموعات 
dL‏ وصغيرة. ویعتمد 
هذا التوجه في ابداعاته على 
توظیف» إلى جانب سند الفوتوغرافياء حوامل جديدة 
أملاها العصر الرقمی. كما تتميز مقاربانه وق أكثر من 
مناسبة بجرأة عالية في إثارة القضايا الإجتماعية والسياسية 
والثقافية» كل ذلك بأسلوب فني يجمع ما بين فوتوغرافيا 
المفهوم Concept‏ وفوتوغراف ا التشكيلية Plastique‏ 
وفوتوغرافيا الاخراج .La mise en scène‏ 








Ein المبدع هي‎ dodo Ù! 
الفوتوغرافي كما يعيش‎ daa 
آثره في دواخله ونظره‎ 





کے فا 92 ص al‏ 


ae ji nt ن‎ 


صورة لداود اولاد السیدء نهر أي رقراق الرباط - المغرب» ۱۹۸۵ 


تتلخص اهتمامات رواد النم وذج الأول١‏ في تسجیل 
اللحظات وتوثيق مختلف الأحداث التي یعیشها المجتمع. 
إن الاهتمام بتفاصیل المعیش الیومی ‏ أدق جزتباته هي 
السمه البارزة Gl‏ طبعت هذه التجارب. ریما یعود 
قاس CN‏ کی سر ادها ال 
من الفوتوغرافیا بالمجال 
ای E‏ سکن سس 
أيضا بتأثر فوتوغرافیبه 
بالفوتوغرافیا ‏ الاجتماعية 
Sociale‏ وفوتوغرافيا الشارع 
6 خلال فترة دراستهم 
الجامعية بالبلدان الغربية. 
وقد يكون ذلك» سبب 
انتماتهم للنوادي الفوتوغرافية 
المحلية الق آسسها الّجانب 
ببلدانهم ق ستینیات وسبعینیات Oy Bl‏ الماضی...الخ. 
وكلها عوامل تاريخية تسير في اتجاه إعطاء اعتبار خاص 
لهذا النوع أو الجنس الفوتوغرانی. إن تمثيل «الواقع» La‏ 
6 فى تعدده واختلافاته كان رهان جل فوتوغرافی 


هذا الجیل» Leb‏ مع تفاوتات على مستوی المحتویات 


۱ من بين هؤلاء الفوتوغرافیین؛ هناك محمد بنعیسی وداود آولاد السید (المغرب)؛ 
حليم زیناتی وشریف بنیوسف (الجزائر)ء كمال الدريدي (تونس)؛ مها معمون (مصر). 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 











ثقافة وفنون 
نظرة على الفوتوغرافیا بشمال إفریقیا 
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والأشكال من بلد إلى آخر. وحسب درجات الاهتمامات 
الفنية والفكرية للمبدع. وأيضا بحسب المناخ السياسي 
والديمقراطى السائد بهذه البلدان. لقد حاول مبدعو 
هذا الشكل التعبيري الفوتوغرافي بكل الإمكانات المتاحة 
GIS‏ مسافات dus‏ وفكرية مع الموروث الكولونيالي ثم 
الانخراط في الأسئلة الثقافية الجديدة المطروحة على الفنان 
والمب‌دع العرں عموما. إن التأمل في متون هذا الاتجاہء 
يكشف لنا عن الرغبة الجامحة لهؤلاء المبدعين من أجل 
مواكبة المتغيرات والواقعات السوسيو- اجتماعية. إن هذه 
الاختیارات لا تنم ء في تقدیرناء عن أفعال اعتباطيةء وإنما 
عن قناعات فكرية يحاول من خلالها الفوتوغرافي الإسهام 
في كتابة التاريخ المعاصر للأوطان العربية وأحيانا أخرى 
إعادة كتابته. إن اشتغال الفوتوغراق العرں على فكرة 
التدوين والتسجيل والتوثيق؛ أي كتابة الذاكرة المجتمعية 
بلغة مغايرة عن نظيرتها الشفهية والمکتوبة. نابع من 
وعي هذا الأخيرء کون الأرشيف الفوتوغرافي قادر أن يمنح 
الباحث والدارس وخصوصا المؤرخ مادة تاريخية مكوناتها 
عناصر بصرية وفنية. ونابع أيضا أنه قادر أن يفتح 
LILI‏ وروی جديدة» من خلال فعل المشاهدة والنظرء 
عن معنى «حقيقة» أو «واقعية» الأشياء. لقد كان لهذه 
الأسئلة وقع جلي وإيجابي على عدد مهم من الممارسين 
للفوتوغرافيا الإنسانوية وتحديدا ي تمثيلهم «للواقع» 








صورة لفريدة حماقء القدس - فلسطين, ۲۰۰ 


وإعادة إنتاجه. وأيضا في اختياراتهم للموضوعات والتأطيرات 
وبناء المساحات المصورة. لقد quel‏ الفعل الفوتوغراق 
مع هذا الجيل وقفة للتأمل والتفكير في إيقاعات المجتمع 
Ca‏ ی ای افو ران 
التقاط الأشياء في جوهرها آي تمثيلها تمثيلا مباشرا بدون 
مرشحات أو 5 . هذا دون إغفال مسألة الانصات للذات 
وارتواء عطشها البصري والتنصيص على قبض كل ما يثير 
العين ويستفزها. إن رهانات الفوتوغراي هي تجسيد حيوات 
المجتمعات ف اختلافاتها الثقافية وتعددها الإثني والثقافى 
وخصوصياتها التاريخية وأبعادها الكونية. 20 


ونشأء إلى جانب هذا التيار الانسانوي» تيار مواز 
بهموم ومفاهيم وقصديات جديدة. وتحمس لهذا الأسلوب 
الابداعي جيل من الشباب جمع ي تكوينه بين الثقافة 
العربية والغربية مع میول آکبر لهذه by NI‏ وباستئناء 
بعض الاعمال القليلة GI!‏ نحتت اسمها في المحافل 
العالمیة۲» ظلت المحاولات التّخری حبيسة رقعته | 
الجغرافية الضيقة تکرر التقلیعات والأأسالیب والنماذج التي 


-Y‏ نحیل القارئ بخصوص هذا الموضوع على تجرية ياسمينة بوزیان وهشام بن أحود 
(المغرب)» برونو بوجلال وبرونو حادجي وفريدة حماق (الجزاثر)» جلال قصطلي (تونس)» 





جیهان عمار ونبیل بطرس (res)‏ 


۲۰۱۵ - (P) العدد‎ 
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dé‏ وفنون 


ظرة على الفوتوغرافیا بشمال إفريقيا 


صورة لبنیوسف شریفء منطقة دحاندل = الجزاتر» ۱۹۹۲ 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 








ثقافة وفنون 
نظرة على الفوتوغرافیا بشمال إفریقیا 
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واستطاع هذا المجمَع الجديد من المبدعين» رغم 
قلة sac‏ آفرادہء أن یؤسس ویرسخ لأشكال حساسية وأذواق 
فنية حديثة» وأن پثیر قضايا معاصرة من قبيل الذاكرة 
والأوتوبيوغرافيا والتطرف والحدود...إلخ. كما تمكن بفضل 
مقاومة عناصره وإيمانهم بقضيتهم من تاكيد وجوده 
ونشر أفكارة وضمان استمراریته. لقد حلت تجربتهعم 
بنظر 96 يعيد لمفهوم الفضاء العمومي والحميمي 
بريقه ومکانته ومعناه الأصلي. وذلك من خلال تمثبله 
بوصفه آثرا لحباة خبالات آناس. إن عمل الفوتوغرافي عمل 
تسجیليء لکن بحس حالم يسافر بمشاهدیه في عوالم 
مجهولة. فمفهوم الفوتوغرافیا كما تصیغه هذه التجارب 
مفهوما شبيها بآلة خبالية تمزج في اللقطة / اللحظة 
الواحدة بين استرداد الزمن والزج به في LUS‏ المستقبل. 
إن مهمة المبدع هي صنع dis‏ الفوتوغراي LS‏ یعیش 
آثره في دواخله ونظره؛ أي التمتع بالقدرة والسلطة على 
تغيير المتخيلء OÙ‏ الشهادة التي تنقلها كاميرته ليست 
في حقيقة الأمر سوى شهادة ذات الفوتوغرافي عن نفسهاء 
أي جروحها وذكرياتها وتاريخها في علاقاتها بالفضاءات. 
إن المنتج النهاق الذي يقترحه مبدعو هذا الاتجاه على 
المشاهد ليس ف واقع الأمر سوى إعادة بناء وتشكيل 
ثم تخييل للمسافة التى یؤسس الجسد مع فضائه. وهنا 
تکمن 69-9 المبدع وصدقه ونباهته وتمرسهء حبث يرق 








صورة لجیهان coloc‏ طهران - إیرانء ۲۰۰ 


بتجربته أن تخلق في کل لحظة ضغطا على زر الآلة «واقعا 
جديدا». ولعل فيما نقلته لنا نظرات هذا المجمع أثناء 
تسجيلها لأحداث «الربيع العری» كان في جز كبير dio‏ 
كافيا لتأكيد ما قلناه سابقا في حقهم؛ esl‏ نقل للمشاهد 
بصدق عال وحس رهيف ما تجري أحداثه خارج الحقلء 
وليس ذلك الذي ترصده شبحيات الآلات الفوتوغرافية. 


دوا 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 





۳ 


1 


ثقافة وفنون 
نظرة على الفوتوغرافيا بشمال إفريقيا 


. DE ae Se Le ے‎ © 
بيبليوغرافيا‎ 1 



























- BOUDERBALA Meriem; Préface Meriem Bouderbala, texte Brahim La 
Alaoui, catalogue d'exposition du 10 décembre 2009 au*10-mars 2010, =} 
éd. CMOOA Galerie, Rabat, 2009 





١ - CHERIF Benyoucef; Algérie Une saison en enfer, présenté par 1 
Ghania Mouffok, 60۰ Parangon, Paris, 3 


1 
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- Impressions d'Afrique du Nord ; texte de Nabil Naoum, éd. la 
Revue Noire et Institut du Monde Arabe, Coll. Monde.Soleil Arabe, 
Paris, 1998 


KN 


If 


<< ج‎ - Ouvrage collectif Miroirs d'orients: Dessins, photographies 


autochromes et video, catalogue d'exposition Miroirs d’orients du 2 


۱۵ mai au 31 août 2009, éd. Palais des Beaux Arts de Lille, Somogy 
éditions d'art Paris, France, 2009 


- Photographies anciennes de la Mecque et de Médine 1880 

= 1947 ; Exposition organisée par l'Institut du Monde Arabe en 
= -collaboration avec la Bibliothèque du roi Abdulaziz Arabie Saoudite, - | 
du YV septembre au 30 octobre 2005, Paris, 2005 4 , ۱ 3 


1 
- ai ~~ Regards des photographes arabes CORTE TD OTT Préface Brahim 
` Alaoui, textes Abdelkébir Khatibi et Nabil Naoum, éd. Institut du T 
۹ + 
Monde Arabe, Paris, 2005 : ۱ 7 
=a EE Me کک ووا ہو‎ en = m — 





ZENATI Halim; ronique-algéroise, texte de Waciny Laredj,‏ ت 
radd ction Zineb ۳ et Ferhat Djellab, éd ed. Dalimen, ۸6 alge érie, 2007‏ 
دس سس E‏ 
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العدد (۳) - ۰۱۵ 


— 














المحايثة والتعالي في 7٦‏ المسألة العقدية 


العام 


« 
- 


الفن والدين من خلال كتابات غادامار أو في Bee‏ الألفة مع 
کون وآدمز وزيغسبسكي 


Las‏ الأخلاق وقیامها على الدین في آراء 


مدخل إلى فلسفة الدين 


الواجب PSY‏ في علم الکلام 


هبلاري میں زر مجلد ' 
اقعیة والأخلاق و ومنون بلا حدود 
تصدر عن 5 


عن الر یاضیات الو 


11 





في حضرة Lux‏ محفوظ 


00 
نجیب محفوظ فى ذاكرة الابداع على 
6ه مدار التاريخ تا عن اجان 


الرؤى الذين خالفوا الزمنء وأضافوا لتيارات الكتابة 
الأديية افاقا وتأصبلا. 


أستعيد الآن صوته القدیم» وهو يفتح Lab‏ على 
المستقبل» وأتذكر ما قرأناه عن نبوءته التى أطلقها 
بوعيهء ورويته المنحازة لكل ابداع جميل. 


آتذکر حين قال في عام ۱۹۶0 على صفحات مجلة 
«الرسالة» القاهرية التى كان يصدرها فى ذلك الحين 
الأديب العالم أحمد حسن الزيات: «لقد ساد الشعر في 
عصور الفطرة والأساطيرء Lol‏ هذا العصر؛ عصر العلم 
والصناعة والحقائق» فيحتاج حتما إلى فن جدید» يوفق 
على قدر الطاقة بين شغف الانسان الحديث بالحقائق 


وحنانه القديم إلى الخیال» وقد وجد العصر بغيته في 
القصةء فإذا تأخر الشعر عنها في مجال الانتشارء فليس 
لأنه أرق من حيث الزمن» ولكنه تنقصه بعض العناصر 
الق تجعله موائما للعصر؛ فالقصة على هذا الرآي هى 
«شعر الدنیا الحدیشة». | 


كان استشرافه لقن جدید. وتأکیده علی حضوره 
النوعی بين الفنون, دلالة على موهبة صاحبهء وادراکه 
لعمق رؤيته المبکرة» وایمانه Lio‏ بدایته OL‏ الکتابة سعي 


إلى المعرفة» وبانها في كل تجلیاتها رؤية تتنوع عناصرهاء 


لتشمل كل المعاني الإنسانية التي تساعد الانسان على 
مواجهة أهوال الحياة والموت. 


لقد قدم LI‏ تحبي» محفوظ عبر مشواره الابداعیء 
وعبر آشکاله السردية المتنوعة عالمه الثري الذي یتسم 


بقلم: سعید الکفراوي 
کاتب وقاص مصري 





۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 





في حضرة نجيب محفوظ 


الإنسانية في الزمان والمکان» وانشغل انشغالا وجوديا 
بأسئلة المصير الخالدة. 


نتعمق في كل أحوالنا في عالم هذا Glo‏ الكبيرء 
متتبعين مسيرته منذ إبداعه الرواية التاريخية ي تياره 
الفرعوني الذي كتب به رواياته 
الاولء والذي حقق من 
خلاله ذلك التوازي مع GLI‏ 
ثورة 1919 وشعارها المرفوع 
ols‏ مصر للمصريينء وكان 
قد نثر ي تلك الفترة كتابه 
المترجم «مصر القديمة» 
للأديب الإنجليزي «جیم‌س 
ہہ انی ھک a‏ 
الفراعنة من خلال القصص. 


بعد «عبث الأقدار»»ء 
و»رادوییس»» كتب «كفاح طيبة» عن النضال المصري 
القدیم ضد الغزاة الاجانب لأرض وادي النیل» وفيها صور 
فعل المقاومة» ووقوف الشعب وراء زعيمه المخلص. 


سيد لت لت مر اضيا نبي دوه 
وتحبزه السیاسی لتاريخ وطنه القديم»ء وناقش في هذه 
الس ٰ E‏ ھا مين اشوس الفرهون سار 
Liber‏ والمستبد في آزمان أخرى. 


أواسط الأربعينيات تقريباء بدأ مرحلته الواقعية 
بابداعه رواية «زقاق المدق». كان قد لفت الأنظارء 
وقدم هذا النص كشفاً جدیدا للحارة المصریةء وجسد فى 
ابداعه أحوال هذا العالم المقيم حول سيدنا الحسين»ء 
والذي يقطن حي الجمالية بالقاهرة المعزية. ومع روايات 
«زقاق اس تن حا الخلیلی». و»القاهرة الجديدة», 
ورائعتے «بداية ونهاية»» اتصفت شخصياته بالعمقء 
وقدمهم Blo!‏ في عوالمهم, وأمكنتهم مجسداً صراعهم 
اليومي دفاعا عن حباة تزخر بالغریب والمدهمش. 


كنب نجيب محفوظ «نلائيته» الخالدة: «بين 
القصرین» و»قصر الشوق» و»السکریة» متتبعاً أسرة 
السید آحمد عبد الجواد في تاریخها الموازي للمتغیرات 
التي تحدث في الوطنء کاشفاً عن واقع مصر السياسي 
والاجتماعي» وعن متغیرات تلك الحقبة» متناولا بالتحلیل 
طبقات مصر من مسلمین وأقباط. وظلت الثلاثية في إبداع 
نجیب محفوظ المرتکز العریض الذي انطلق من الواقعية 


AQ)‏ قدم لنا نجیب محعوظ عبر 
مشواره i Cl‏ وعبر أشكاله 
السردیة المتنوعة عالمه (SJ‏ 
الذي یتسم في حل laj‏ 
بالاستنارة والعقلانيه 


التعبیریے الق كتب فيها روائعه: «اللص والکلاب+ء 
و«السمان والخریف»» و«الطریق». و«الکرنك»» و«حكايات 
حارتنا»» تم مجموعته المهمة «دنيا اللّه». 


یری د. جابر عصفور أن عالم نجیب محفوظ يعكس 
الظروف المتنافضه والمعقدة. والتاکرات الإجتماعية»ء 
والتقاليد التاريخية التي 
أسهمت في تحديد نفسية 
أبناء «البرجوازية الصغيرة», 
وصنعت أزمة طلائعها ي 
Lo)‏ خصوصبا Labid‏ 
وتناقضها في حل قضيتي 
«الحرية» و»العدل»؛ وذلك 
من غير أن تتخلی هذه 
الطلائع عن حلم الثورة 
الأبدية. 


مع «أولاد حارتنا» جاءت 
أكثر مراحل كتابة نجيب محفوظ عمقاء وتجلي شفافية 
التلقي» وانشغل بسؤاله الفلسفي عن المصيرء وبالكشف 
عن تلك المنطقة من روح الإنسانء وتأمله للواقع؛ 
باعتباره الفضاء اللانهان لحركة الوجود. 


كانت dlg‏ «الحرافيش» cou‏ ودلالة عبقريته! 


تفتحت عوالمها آمامه» عندما آلقی «عرفه» في 
«آولاد حارتتا» سلاحه السري لینبه الرواق إلى عالم من 
الشخصیات یتصف بالمثال»ء وال شخصیات تسكن واقع 
الحارة» تقودهم جماعة من الفتوات فى سدیم القهر 
وغیاب العدل» والصراع بین الجماعتین ينتهى دائماً إلى 
ذلك الأسطوري الکامن هناك ف LEII‏ والأسبلة والعطوف 
العمیقة» مثل الجراح. 


حرافيش بقتربون من المثال» ویعکسون آحوال 
جماعتهم الانسانية. تتناسل الحکایا من بعضهاء وتنفتح 
الدنيا على الغریب والمریب» والحارة کأنها الوجود 
المتعین للبعث في دورة آخری أتية» والزمن في النص 
الرواق وعاء لخاتمة السنین! 


ظلت مرحلة «الحرافیش»» و«آصداء السبرة الذاتية», 
و«احلام فترة النقاهة»» آخر مراحل إبداع نجیب 
محفوظء وظلت كتابة تلك الفترة کاشفة عن ذلك الواقع 
الفلسفي الصوق من خلال المجاز والرمز والدلالة. 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 
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في حضرة نجيب محفوظ 


yg dle»‏ الناجی» الكبير ينبع من ظلام الحارةء 
Sle‏ بشارته بأفق يبشر بالعدل والحرية بین حرافیش 
الحارات» بین جماعات الهامش الذین يتواصل وعيهم 
عبر ما قدمه الناجی من قيم واجابات. 


كانت الحرافیش من pol‏ إنجازات نجیب محفوظء 
قال عنها یوما Gla!‏ الراحل بدر الدیب: «لاول مرة 
آشعر SI‏ آمام بناء فرعون خالص في الأدب. بناء یستحضر 
عظمة المعابد ونقوش الجدران» ویستحضر روح العدل 
والتوازن» بل والتحدي المباشر لفکرة الزمن وجوهره». 


ظلت المرأة في آعمال محفوظ 
إحدى شواغله, وقد تناولها في 
كما قدمها دائما في أعماله 
LIS‏ من لحم ودم 


ظلت الكتابة عند الكاتب الكبير dog)‏ للوجود 
الإنساني» وبقدر ما يكشف نجيب محفوظ عن جذور 
dalle‏ تحدد رژیته لکونه» ولب‌شره» ومن ثم تتجسد الدنیا 


في العالم المحفوظي وكأنها أسطورة لا تفنى. 


ظلت المرأة فى أعمال محفوظ إحدى شواغله» وقد 
تناولها في تجلياتها الإنسانية المختلفة» كما قدمها دائما 
في أعماله كائناً من لحم ودم. وكانت المرأة في كل أعمال 
محفوظ تنفتح على عوالم من حياة مصرء تحمل إرادتها 
في الفعل» وتعيش انكساراتها الاجتماعية في مواجهة سطوة 
الیجل. 


«أمينة» الم فى «الثلاثية» داخل عالمها المغلق في 
حى الحسين الزاخرء والمختلط» كما كانت «عايدة» في 
علاقتها ب «كمال» عبر شطحات الرومانتكية» و«الهام» في 
موقفها بین الخير والشر في رواية «الطریق». و«نفيسة» في 
«بداية ونهاية» التي واجهت مصيرها بشجاعه حت النهاية 
التي أفضت بموتها دفاعاً عن أسرة تنهار داخل واقع 
نسم بظلمه السیاسی والاجتماعي» و«نور» فى «اللص 
والكلاب» ورفيقها «سعيد مهران» الذي ات سلطة 
القهرء وغدر الکلابء حت «زهرة» في «میرامار»» تلك 
القادمة من الريفء يحيطها جمع من الطامعین» يمثلون 
واقعا منته کا بالمظالم والفساد. 


| | 
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عشت بيقين أن نجيب محفوظ بالنسبة إلي کان 
المعلمء والراشدء والإنسانء اعتبرته طوال عمرى من 
الکتاب الاستثناتیین» والذى پمثل Lad‏ عرفته I> dic‏ 
حاسمة في تاريخ الكتابة الانسانيةء شأنه في ذلك شأن pl‏ 
كتاب الضمير الادں في العالم. 


عشت حول حضرته العديد من السنواتء كان 
یجلس على مقهى «ريش» بوسط المدینة» وکنا قي ذلك 
الحين» نحن جماعة هذا الجیل» نجتمع ي ذلك المقهی 
نمثل معارضة النظام الناصري بالذات» بعد هزيمة 


کات 1 


VA ۱۵ - (F) العدد‎ 

















ونيو (حزیزان) Lui LES AVIV‏ الشورة» ولکننا LS‏ الضد 
لتجاوزاتماء ولعنف ممارسانها للسیاسه. كان الزعيم قد 
اعطی لنفسه الحق ‏ أن یستبدل نفسه بأمة «di je‏ وکنا 
نحن جيل الستینیات قد Liz‏ من قرانا باحثین عن أملء 
وکانت مصر في ذلك الحین تحدق Lod‏ جری بفزع وبغیر 


وجدنا الملاذ ي تجلیین: 
تجلی OLII‏ المغايرة GI‏ مثلت الوثبة المضادة في 
مواجهة السایق من التصوص. 





ونجيب محفوظ کملاذء يراقب عن کثب» تجربتناء 
بتأمل وإعجاب. 


كان يعيش بوجدانه معنا على المقهىء بينما عقله 
يمارس فكره حول مغامرة الكتابة عن هذا الجيلء وق 
ee ee‏ حيبي ml‏ مج رجہ 
ati.‏ می E‏ عبت ابعاد ما که 
هذا الجيل من أدب حديث في الشعر والقصة وفيما بعد 
ف الرواية. 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 
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في حضرة نجیب محفوظ 


کنت آتلمس التعرف Le‏ اهتمامانه, ومشاعره» قرات 
عن محبته لتنظیم حیاته حتى pail‏ أطلقوا عليه «الرجل 
الساعة»ء وعشقه لحی الحسین وبشره وآمکنته ورائحة 
الزمن فیه. وکان يالك الحی حافظة الذکربات والنب 2 
الصاف الذي جسد من خلاله آعماله. 


كان يحب الفنون» وکتب للسینما آربعین سیناریو, 
نفذت جميعهاء آحب ol‏ کشوم لدرجة العشقء وکان 
صوتها یفجر في روحه SL SU‏ لم آکن في البداية آعرف 
أنه Lace‏ کل هذا الحب. 


وکنا وسط الهزيمة» بوصفنا ثواراً ذلك الوقت» نرى 
فيها سببا من أسباب الهزيمة» يستخدمها عبدالناصر 
لتغييب الوعي العام ء وكنت Lil‏ والشاعر محمد عفيفي 
مطر نناقش هذا الأمر بصوت مرتفعء وكان هو يتأملنا 
صامتا» وحين انتهت الجلسة عبر شارع طلعت حرب 


كان يحب UHI‏ وکتب 
للسينما أربعين سيناريو. نفذت 
جميعها؛ أحب pol‏ كلثوم لدرجة 
العشق. وكان صوتها یفجر في 
روحه الذكريات 


ثم ناداني باسمي» وحين وصلت عنده قبض على dsb‏ 
قميصي وجذبني بشدة محذرا: إياك أنت وعفيفي مطرء 
إنكما تسيئان لأم كلثوم أمامي. ومضي غاضباء وقد 
شعرت في تلك اللحظة كم أسأت التصرف» وحاذرت» 
قبل أن انتقل لعشق هذه السيدة الجليلة. 


lies els لدب لا‎ DS 
Malade ss lb الحم كانت واولا‎ 
لقنو‎ à le ااا ا‎ bi 
والخروج عن الملة. وان واضحا أن الجماعات الاسلامية‎ 
Jol قد وضعته في برنامجها لاغتیال المستنیرین من‎ 
الفكرء وآرباب الثقافة.‎ 


ويتصف بالاعتدال» وعاش Y‏ يتصور per ol‏ 3 حياته 


ڈوات 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 











في حضرة نجيب محفوظ 


وأمامه GLI‏ من رجال الین يحفظان سلامته. 


لم يكن سید قطب الذي کتب قديما يبشر بموهبته 
يعرف أنه بأفكاره المتطرفة عن التکفبرء والدولة الإسلامية, 
وطرح شهادة لا إله إلا الله من جديدء وتعاضد الجماعات 
في وحدة الفعل لبعث دولة الاسلام» لم يكن يعرف أنه 
يقدمه للطعن بالسكين على يد شاب متطرف من تلك 
الجماعات التي صنعها كتاب «معالم في الطريق». 


القاهرة شبه خالية» والناس يوم الجمعة في حي 
العجوزة قليلون إلا من بعض الرواد في المطعم المجاور 
لبيت الكاتب الكبير. كان نجيب محفوظ Lan‏ خارجا حيث 
ندوته الأسبوعية في مركب على Juil‏ وكان صديقه الذي 
يقله بالسيارة في انتظاره عند سور مستشفي العجوزة. 


في اللحظة التي جلس فيها نجيب محفوظ في السيارة 
لمح شابا من العوام يقترب من السيارة» اعتقد الرواقي 
الكبير بسماحته أن الشاب يود أن يسلم «dde‏ فأخرج 
بده من السيارة مبادراً بالسلامء إلا أن الشاب انحنی 
وقبض على ذراعهء وأخرج سكينه وطعن بها عنق الكاتب 
في وحشية كاره» وهو يمارس فعله الدموي يعني بأن 
قوة الإرهاب كلها تطعن نجيب محفوظ. كان واضحاً 
أنه اتخذ التوقيت بعناية. كانت عملية إجرامية تريد أن 
تثبت للعالم أن الجماعات الإسلامية المتطرفة قادرة على 
ممارسة ضرباتھا رغم الأمن المضروب حول المستنيرين. 
وكانت تلك الجماعات تود أن تثبت عبر الإعلام عن 
العملية أن مصر بلد مستباحة» olg‏ على من يسير في 
طريق محفوظ من آهل الاستنارة» أن يخافوا. 


قال نجيب محفوظ في تعليقه على الحادث أنه شعر 
بمخالب حيوان مفترس تنغرس ي رقبتهء فيما كان الشاب 
القاتل يردد الشهادتين وهو يطعن بلا رحمة شيخاً يتوكاً 
على عصاه. 


خمل الکاتب ال المستشفی القریب» ولولا قرب 
المستشفی» والعلاج المباشر pl‏ 2« ومحبه رجل الشارع 
العادي لهذا الکاتب الذي کتب lel‏ وأحلامه» وعبر dic‏ 
باحسن الصیغ والمعارف لحدئثت آمور تثبر الحزن. 


وحين سالوا القاتل: هل قرات شتا لنجیب محفوظ؟ 


آجابهم بأنه لم يقرأ له شيئاً. وعندما سألوه: إذن 
لماذا حاولت قتله؟ فأجاب: di‏ کافر!! 


ذلك الذي عاش عمره مؤمناً بالإنسان» ولا يكف عبر 
حياته كلها عن الإيمان بالتقدم والتسامح ينحاز لبشر 
هذا الوطن من «آولاد «LL‏ يوظف آدبه للدفاع عن 
القيمة العلياء مؤمنا بقيم العدل والحریةء مما جعله 
خلال نصه البدیع» يقتحم فضاءات جديدة. لخلق 
سرد جديدء ليس في آدبنا العري فحسبء بل عبر آداب 
العالم كله. 


poy‏ الله شبخه «عبد ربه التائه» بطل کتابه الفذ 
«آصداء السيرة الذاتبة» الذي قال فیه: 


«أصابتنى وعكة فزارن الشیخ عبد ASW] doy‏ 
ورقان» ودعا J‏ قائلا: 


«اللهم fo‏ عليه بحسن الختام ء وهو العشق». 


على روحه سلام al‏ 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 
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حوار 
مع الباحث المصري عصام فوزي 


الباحت المصرى عصام فوزى ل «ذوات»: 
الخطاب الدینی لا يجدد 
بقرار من الدولة ولا من 

طرف من امسد 09 











ڈوات 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 


خوار 
مع الباحث المصري عصام فوزي 


حاورته: سعيدة شريف 


پعکف «مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي» بمصر وهو إحدى 
مؤسسات «مؤومنون بلا حدود للدراسات والأبىحاث, منذ سنین على 
الاشتغال على تقریر الحالة الدينية في بلد الکنانة, وهو التقرير الذي 
سيغطي في المراحل المقبلة الحالة الدينية في كل من تونس. 
olg‏ والسعودیة, ليشمل فيما بعد المنطقة العربية بأسرها. 


وقد cla‏ هذا التقرير: كما أوضة المدير التنغيذي ل «مركز Jla‏ 
الباحث المتخصص في pole‏ الإناسة والإعلامي عصام 45j96‏ في 
هذا الحوار مع مجلة «ذوات» من أجل الكشف عن التنوع والاختلاف 
الذى يعرفه المجال العقائدی في العالم العربي oll‏ ودراسة 
ظاهرة التدين المركبة والمعقدة في مختلف جوانبها. 


وأوضة فوزي أن هذا التقرير سيصدر في شهر أبريل (نيسان) 
المقبل, مصحوباً بشریط وثاتقي, یخشف عن جميع مراحل انجازه, 
ومعززا بسبعة أفلام. laio‏ ما سبق عرضه, odo jilga jlag‏ 
aĝo‏ أن الخطاب الديني في حاجة إلى نخبة قادرة على تحسس 
الاحتیاجات الإيمانية للمواطن, وأنه لا يمكن تجديده بقرار من الدولة. 
أو من EL!‏ الذين آفسدوه, بل يحدد تلقائپاً وفق احتياحات الناس. 


وأبرز فوزي أن التدين الشعبي في مصر تدين بسیط مناول, 
يحتفل بالحياة, ولا يحتغل بالأمور المغايرة للمنطق والعقل, یحتفل 
بمصالحه, وقادر على إدراك مصالحه في الفكرة الدينية, منوهاً إلى 
أن رجل الشارع المصری, Gals‏ في المناطق المستقرة والشعبية. 
مؤمن بإله مطلق وجمیل, وله قدرة عجيبة على تمييز مستغلي 
Qual‏ والمتاجرين U‏ ومحاربته بالسخریة التي هي سلاع الشعب 
المصرى ضد آي متلاعب. 


ويجمة الباحث المصري plac‏ فوزي في عمله بين البحوث 
الوثائقیة, والبحوث الکبيرة, وهن الفكرة التي لس على أساسها 
«مركز دال» التابع لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود» من أجل نشر العديد 
من البحوت. مثل التدين الشعبي في مصر وإخراج الأفلام الوثائقیة. 
وفيما OY‏ نص الحوار: 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 
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حوار 
مع الباحث المصري عصام فوزي 





*ماهی الدواعى التى جعلتكم تفكرون فى إعداد تقرير عن الحالة الدينية فى 
بلدان العالم العری؟ ولم بدأتم بمصر تحدیدا؟ 


كان هناك دافعان أساسیانء دافع الغياب ودافع الحضور. فدافع الغياب» يتمثل في 
انعدام أية قراءة علمية في حالات التدين في مصرء ودافع الحضور يتمثل في الحضور الكثيف 
لقوة التدين في مصر؛ بمعنى أن الجهد العلمي غير موجود لمراقبة celal‏ ووصف وتحليل 
ما يحدثء لکن الجهد السياسي والأيديولوجي موجود وبكثافة» وف لحظة ما بعد YO‏ يناير 
٣‏ المسألة» fo‏ توازنات القوة ادا ا ا 
فما بدا لنا أنه bled Sas‏ لکنه فى واقع الأمر کان هناك اشتغال دائم ولسنوات» وتجهيز 
علی مستوی العلاقات الدولية» وترکبز علی المستوی الاقتصادي وعلی قطاعات «Syst‏ 
لرکوب الدولة» ورکوب السلطة» فکان معظم شباب الثورة یتخیل Lil‏ جمیعا سواءء وأننا 
معارضون» وسوف نبني مجتمعاً دیموقراطباء ولم نکن نؤمن أن هناك اتفاقات تنم في السر. 


وق تلك اللحظة آدرکنا کم كنا غافلین» لسنا فقط کممارسین سیاسیین» أو نشطاءء 
بل کباحثین؛ فقد كانت الأمور تمضي آمامنا دون أن ننتبه» وعليه قررنا أن نقوم بدراسة 
«drole‏ وتوصیف دقیق لما يجري خلال السنوات الأربع» gl‏ ما قبل ۲۵ pols‏ (کانون الثانی) 
مباشرة» وإلى غاية ۳ پونیو (حزیران)» حبث وصلت الأمور إلى ذروتها» فتوقفناء باعتبار Lil‏ 








ڈوات 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 





حوار 





* وكم استغرقت مدة إنجاز التقرير؟ 


مدة البحث أو المرحلة الق اشتغلنا عليها ھی آربع سنوات» من ۰٠٢‏ إلى ٢۲۰۱ء‏ ولكن 
TS‏ ا حیث کان لا بد آن تمضی ال ما هو 
آقدم من eS‏ خاصة ق المناطق غیر المعلومة lie‏ من طرف المواطن المصري» 
مثل الكنيسة المصرية» Le‏ غیر واضحة المعالم بالئسبة للمواطن المصري» وممارسات 
الأقباط السياسية والاقتصادية» وعلاقة الأقباط بالخارج» والتركيبة الداخلية والهيكلية 
للکنیسےء وعلاقتها بالدولة. 


کل هذه الأمور كانت غامضة بالنسبة لمصرء وکان علینا أن نبحث في فترة زمنية 
أقدمء ولذلك وصلنا لعلاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالكنيسة» وکیف تحدد 
«کوتا» أو نصيب ما لرجال السياسة المسيحيين في البرلمان» أو في غبره. وفیما يتعلق 
بالقسم الخاص بالدین كمرجعية في الدستور والقوانین رجعنا إلى كل الدساتیر المصرية 
eee:‏ ا ی عا An‏ 


* ما هي المنهجية التي اعتمدتموها في إعداد هذا التقرير؟ 


اه ار را وس سس pun cle‏ سس وا یت OS‏ کل مر و ات اما 











ددات 
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حوار 
مع الباحث المصري عصام فوزي 


SS ETC NS‏ دون احتساب 
التفریعات» وهذه الأقسام موزعة علی جمیع الدیانات» منها ما تکلف بدراسة ا 
الرسمية الدينية للدولةء مسيحية واسلاميةء وکل ما هو غير مؤسسي؛ أي آهلی» ومنها من 
تكلف بالقوة الدينية في النقابات» والجمعیات الأهلية» فى الفن والابداع والثقافةء حيث 
اشتغل معنا متخصصون من درجة dle‏ من التمکن» ففیما يتعلق بالدین والثقافة اشتغل 
معنا الدکتور عماد آبو غازي» وزیر الثقافة الى role GI]‏ آزمة الثقافة والاسلامپین. 
«de‏ وبمقتضی وجوده فى هذا القسمء فقد آمدنا بمعلومات لم يكن أي أحد Lie‏ على 
LS «Lg pte‏ ساهم معنا مجموعة من الباحثین الاخرین من داخل المرکز» والذین کانوا 
بتابعون ویقدمون تقاریر یومیة عن مرحلة ما بعد خروجه من وزارة الثقافة. وعقدنا عدداً 
ام لا ری را سای ا ات 88١‏ ال ا ااا 
المیدان هو الجن الوحید الذي نستطیع من خلاله التعرف على وجهة نظر المواطن 
العادي فى الأمور الدينية والاسلامية والمسیحیةء وعلاقته بالدین» وماذا يعن التدین 

بالنسبة . | 


وکان LY‏ وأن تكون العينة «iliao»‏ خاصة وأن التدین الريفي غير 
التدین الحضري» والتدین الصعيدی غبر التدین علی الواجهة 7 cd‏ 








وتدین البدو» وتدین النوبیین (نسبة لمنطقة النوبة)» والمدهش هو Lil‏ 
لم نجد |سلاما سياسياً في المنطقة النوبية» بل وجدنا مجموعة إثنية 
مصرية تعشق الفن» تصلى وتصوم. وتتصوف وتعشق الصورة وکل ما 
هو «spar‏ ولکن لم يستطع آحد أن يدعوها بالسياسية. 


تقرير الحالة الدينيك بمصر 
يعدم توصیعا Lole‏ 
دقیفا لما جرى على مدى 
lai Ei‏ من h‏ إلى 
(AE‏ 





* هل ماوصلتم إليه هو الذي يفسر أن النسبة الكبيرة من 
المبدعين المصريين تتحدر من منطقة النوبة؟ 


بالفعل» فقد وجدنا آن المناطق dus idl‏ المستقرة pt‏ تستسخ 
فکرة وجود الاسلام السیاسی» مثل السيدة زینب» والآزهرء والدرب الأحمرء 89 آقالیم 
الاسكندرية» ٍنما المناطق الشعبية we‏ المستقرةء Sly‏ هي مناطق مهمشة» والتي توافد 
علیها بحکم الهجرة الداخلية کل المدفوعین من المناطق المختلفة» ولم یستقروا à‏ مکان 
بعینه» ولم يجدوا منظومة أخلاقية تضمهمء ولم یجدوا القدرة للدفاع عن مصالحهم 
الاقتصادية» ولم یجدوا المستوی التعليمي اللائق» ووجدوا کل آنواع التهمیش, كانت 
الآقرب إلى القوی الاسلامية. 


* من خلال هذا العمل المیدانی الذي قمتم بهء ما هي الخلاصات التي وصلتم 
الیها؟ وهل الدین متجذر في المجتمع المصري؟ 


أولاء لا یمکننی أن آقدم فى جمل بسيطة نتاتج دراسة متنوعة الاتجاهات. فعلی المستوی 
الاقتصادی» فقد وصلنا لأًرقام مفزعة حول القدرات الاقتصادية للقوی الاسلامية» وعلی 
مستوی العمل الميداني وصلنا لنتائج مهمة جدا ليس حول تدین المصریین» ولکن تدین 
القوی الاجتماعية المختلفة» تدین الحضرء تدین الریف» تدین المناطق الجغرافية» هناك 
تنوع هائل» لکن یحکمه شيء واحد Lad‏ يتعلق بالتدین الشعي» وهو أنه تدين بسیطء 
مناور, یحتفل بالحياة ولا یحتفل بالأمور المغايرة للمنطق والعقل» یحتفل بمصالحهء 
وقادر على إدراك مصالحه في الفکرة الدينية. التدین الشعی لا يوجد فيه نص ديني, 
فنسبة ۷۰ في المئة من المصريين آمیین» بسطاءء لم يطلعوا على النص الديني» يسمعون 
به» Glos‏ إليهم النص الديني متشظيا عبر وسائطء وعليهم أن يصنعوا روح الفسيفساء 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 











حوار 
مع الباحث المصري عصام فوزي 


من هذه الفكرة وتلكء وجزء من cual‏ لدرجة أنك أحيانا تجد أن الرجل الشعي يقول: 
«وزي ما الرسول قال»» أو «زي ما ربنا قال ف قرآنه»» ويقول كلاماً لم يأت Lol‏ فى 
القرآن. التدین الشعی پرسم صورة شديدة لرجل الدین» فهو رافض لرجل الدین المدافع 
عن السلطةء وق نفس الوقت رافض أيضا لرجل الدین البدیل الذي تطرحه الجماعات 
الاسلامية» إنه پبحث عن رجل دين بسیط یستطیع من خلاله أن يحقق مصالحه. 


* هل یمکن ان نقرأ من هذا التحلیل رفض الرجل المصري الشعي للسلطة 
الدينية التي كان یمارسها الأزهر في وقت ما؟ 


فعلاء فلما حللنا الأمثال dus idl‏ والنکت المتمحورة حول الدین علی مدی ات 
سنوات» وجدنا فيها تصوراً خفيف الظل عن موّسسات الدولة الدينية وکیف تخدعه» 
وتلعب به» وهي تصورات قديمة» فعندنا مثلا الرجل الشعي یقول عن الفقیه: «الفقي», 
فیقول لك مثلا: «الفقي دا gids‏ على الابرة ویبلع المدرة»» ویقصد بها أن الفقبه 
شخص متلاعب» یصنع LOS LAWS‏ عن الابرة ویبحث عنها ق النصوصء 
Lol‏ «المدرة» تلك الشوكة الكبيرة» فهو مستعد لبلعها طالما تخدم 
مصلحته» فکم من الأمثال والنکت العبقرية» والتي تعکس رؤية حقيقية UNo‏ فى المستوی 
ل الشارع تجاه رجال الدینء Loy’‏ الشارع في مصرء خاصة في لات : ای ee‏ ترس 
المناطق المستقرة والشعبية» مؤمن بإله مطلق وجمیل» حتى في العالم voor‏ 
٣‏ الشارع à‏ 8 ]6 الموت ظاهرة بتساوی Las‏ البشی ۰ حول 
والغني وغیرهم وهذا ليس لأنه يريد أن يحدد لنفسه موقعاً في الجنة الفدرات الاقتصادیة 
أو في النارء ولكن لي ينصح Gl‏ بان یعیش بشكل بسيطهء أو أن بعود للقوى الإسلامية 
للحياة» وبالتالي فان التذكير بالموت عنده هو عودة للحياة» وليس خروجا 
إلى العالم الآخر. الموت ينبهنا إلى ضرورة المساواة» فالكفن كما نقول ليس 
له جیوب» Gog‏ رئيس الجمهورية استخدم هذا التعبير الشعی. Uig‏ 
في أول حديث له لما وصل إلى السلطةء حيث رغب في إخبار الشعب بأنه 
neers‏ "۰ 





لقد قمنا بمجهود كبير Lod‏ يخص البحث في مفهوم التدين الشعي» وبقدر جماليته 
إلا أنه في جوهره يلخص في عبارة واحدة هي Gp‏ قلوب٭ء لذلك سنجد أن الروح البحثية 
منعكسة بشكل جمال في الأفلام الق انتجناهاء فكل جز في فيلم «مدد» للصوفية ستجد 
هذه الروح» وجماليات التدين تظهر فيها جماليات الأقلام والسینماء خاصة وأن فريق 
العمل كان متداخلا ويضم باحثين» ومخرجینء ومدير التصوير. كنا LS‏ نفكر ونبحث 
بنفس المنهجية والطریقةء والمخرج کان وراء0 فريق من الباحثين يطلب منهم باستمرار 
تغطية JS‏ جزئیة» ويطلب المعلومات عن كل شيءء وذلك في سبيل تقديم رؤية متكاملة 
عن التدين في مصر. 


* هل أنتم من كنتم وراء إخراج هذا العمل؟ 


فريق «مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي» التابع لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث» هو الذي سهر على هذا العمل» وهو يتكون من مخرجين وباحثين 
وإعلاميين» فالمركز يتوزع إلى قسمين: قسم الأبحاث يقدم المادة الاساسية» وقسم 
الانتاج الذي يتكلف باعداد الأفلام الوثائقية. إن المركز يقوم بعمل متكامل ومندمج» وما 
زاد من اندماج الفريق أكثر هو أننا كلنا تقريبا قد اشتغلنا في المجال الاعلامي» ومجال 
الميديا كباحثين ومخرجين وغير ذلكء وبالتالي فإننا نقدم تجربة جديدة» حيث لاول مرة 





العدد (۳) - ۲۰۱۵ 
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حوار 
مع الباحث المصري عصام فوزي 





تتوفر بنية تحتية معرفية تقدم منتوجا مهما يتكلف بإعداده الباحثون الميدانيون الذين 
يتكلفون باختيار أماكن التصويرء والاتفاق مع الناس والمخرج» من خلال تقديم التصور 
01 9+ + الشآن مع فیلم «بهود مصر». وقد Lod LS‏ سبق قد اشتغلنا 
على الجز الأول» وهو جز تاريخي ووصفي وآخذنا عنه جوائز عالمبةء Lol‏ الجن الثاني 
من الفیلم» والذي عرض في افتتاح آهم مهرجان للأفلام الوثاتقية في «pao‏ وهو مهرجان 
الاسماعبلية» فقد بحثنا فيه عن آخر نساء بهودیات ( عددهن (I‏ پعشن في مصر وقررن 
VI‏ بغادرن آرض الكنانة. cLile‏ اشتغالنا علی الفیلمء توفیت ال سنا من EUG‏ السیدات 
البهودیات» ففتحنا الفیلم مجددا بعدما كنا قد انتهینا منه» GY‏ هذا الجن انسانی» وفبه 
جن من جسم الوطن. وق فیلم عن الكنيسة المصرية بدآنا من دائرة العائلة المقدستة» 
حتى وصلنا ال اللحظة المهمةء كيف دخلت المسيحية فى مصرء OY‏ هناك مناطق غامضةء 
فالمواطن المصري المسلم لا يعلم عن الكنيسة المصربة أي شيء. المواطن المسيحي 
المصري القبطي (وللاشارة فعندنا کلمة القبطي تعني المصري ولا تعی المسیحي)» يعني 
نحن مسلمون أقباط والمسیحیون مسبحیون آقباط لذلك فالمواطن المصري المسلم لا 
يعلم شیٹا عن الكنيسة» والمواطن المسيحي لم پر من الاسلام سوی الاسلام السیاسی. 


* وهل ما زال الشعب المصري منفتحاً على بعضهء رغم اختلاف الدیانات؟ 








المصریون کانوا منفتحین إلى غاية اللحظة التي بدأت تعبا فیها النفوس بشکل خطیرء 











العدد (۳) - ۲۰۱۵ 




















حوار 
مع الباحث المصري عصام فوزي 


مع صعود جماعات الإسلام السياسي» حيث أصبح هذا التيار مستعدا للتحالف مع 
000 
٦‏ عمایفقر المسيحية 3 سبیل اا الاسلام. وٍل حدود ستینیات القرن 
الماضیء Lily‏ عشت هذه المرحلة» كانت الأسر المصرية مسلمة ومسبحية تحتفل سویا 


* إذن كانت هناك علاقات مباشرة وصحية بين المسیبحیین والمسلمین؟ 


لم تكن Lad‏ اطلاقا فيما مضى فكرة المسيحي والمسلم» فقد كنا نعيش مجتمعین» 
لکن مع منتصف سبعینیات القرن الماضي حصل شرخ بتلاعب سياسي مقصودء فبدأت 
تظهر عبارات: الشرة المصرية» الإخوان المصریون» وجماعات الاسلام السياسي» وهذا كله 
قدمناه في الأفلام الوثائقية التي أعددناها. | 


* هل تم تسخير الدين من طرف الساسة المصريين؟ 


مثلاء أنور السادات لم يكن يتخيل أنه يلعب بالوطنء بل كان يتخيل أنها آمور 
cd fl;‏ والعکس +١١‏ بالدین. 


* لکن يبدو أن الوضع البوم في مصر آخطر مما كان عليه في السابق» آلیس كذلك؟ 


- بعد الذي حصل لم نکن لكلمة خطر أي معنىء لکن بعد عملیات القتل اليومية 
التى عرفها المجتمع المصري مع آحداث YO‏ يناير (کانون الثان)ء آصبح الوطن Le»‏ کف 
عفریت» ولم يعد بامکان أي أحد التکهن بالمستقبل. لکن الشيء الوحید الذي يعطي 
ote EN‏ و 9 E‏ ل 
کرت ایوگ 9 9 والأنترنت وغيرهاء وقادرة على السخریةء والسخرية هي سلاح 
۷۷۷٦‏ پ۹ ۹ RTS Se‏ 


* جمعتم في هذا التقرير بين التوئیقی والتسجيلي والبحث الميداني والبحث 
الأكاديمي» نرغب في معرفة بعض الخلاصات التى وصلتم إليهاء وهل ظاهرة التدين 
dino‏ فى مصرء وهل هناك مشاكل على مستوى الخطاب الدیی والممارسة الدينية؟ 


۶٥٣‏ ا ل ا اا ا ا ا 
ومناوراته وألعابه ولم يعد مقبولاء ولم ينتج بالمقابل خطاباً حقيقياً قادراً على التعبير 
عن الإيمان الصحیح» وق Jb‏ هذا الخطاب ادعت الدولة أنها تستطیع أن تقدم خطابا 
دينيا عبر النخبة وتجديد الخطاب الديني أو انتاجه» بل إن رأس النظام السياسي نفسه 
رس اا لئے ا ال ان ا ال ا 
من الدولة» ولا يجدد على يد من أفسدوا الخطاب الديني أنفسهم ء بل يجدد تلقائیاً وفق 
بات ll)‏ وا ی آن امرس ار ون dirs ls‏ را الا 
الذي یجمع بین o giles!‏ بالمطلق» وقبولهم سی لج نی الواقع» ورغبتهم ی تغییر 
هذه الأخطاء في الواقع» وهذا الخطاب في حاجة إلى نخبة قادرة على تحسس الاحتیاجات 
الإيمانية للمواطنء Leg‏ تفهم النص الديني» وصولاً إلى هذه الصيغة المخففة الانسانية 
اللطيفة الإيمانية. | 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 
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حوار 
مع الباحث المصري عصام فوزي 


آماعلی مستوی الخطاب الاعلامی ل فان المر کان Lays‏ وهو ما جعل الناس 
یتقبلون ٍغلاق هنه القنوات الدينية» وذلك بعد of‏ صعد آحد مالک القنوات مسا 
بتمزیق الانجیل. فلما حللنا الخطاب الدیی عبر هذه القنوات الدينية وجدنا آن من ST‏ 
7 § الجنس هو خطاب هنه القنوات Le‏ تعیش وتتعایش بهاء 
وهنا آذکر نموذج عبد الله بدرء آحد الوجوه التي كانت لها قناة دينية» وکان لها برنامج 
آساسی Lad‏ وکان 8 Lol‏ برامجه یتحدث عن الجنس بطريقة تشبه الابتذال المهمش ‏ 
التعاطی مع جسد المرأة» حبث قال في آحد حلقات برنامجه» وهو یرد على ممثلة كانت 
تشتم الإسلاميين: «لو أنها استمرت في التحليل قليلا لخرجت من البرنامج حاملا»ء ليلقي 
à‏ آذهان الناس بالعدید من الترهات... ۱ 


Lol‏ على المستوی الاقتصادی» فقد خرجنا بنتائج خطيرة حول القدرات الاقتصادية 
للاسلامیین وحول الأنشطة الاقتصادية التي بقوم ون La‏ کونها آنشطة نوعبة للتنمية 
بالملیارات» يهدفون من خلالها إلى التحکم بکل ما هو BL‏ وسياسي Glas‏ 





* ولکن هل هناك وعي JS‏ هذا الذي يجري من طرف المجتمع 


المدى المصرى؟ 5 ۱ 1 
١ S‏ التدیں الشعبى JW oJ‏ 
للأسف لاء الناس لدیها حساسية من هذه «yg AVI‏ وتقراً فقط ما وراء ندین بسيط؛ مناور 
الأحداث» لکن لا يوجد صراحة وعي علمي منضبط قائم على أساس موثق» يحتفل بالحياة ولا 
بالتال فهنا تکمن أهمية تقریر الحالة الدينية» أن نملك الناس مفاهيم 7 < ae‏ 
دون ان نملکهم cell‏ وهذا ما dic psa‏ اسم المرکز «دال» المستوحی من ۱ 1 0 5 
حرف الدال فى اللغة العربية» Gill‏ یعی الارشاد» والتوجیه» والنصحء للمنطق والععل, Jain‏ 
ا ار لمصالحه 
الوقائع كما هي» ونقدم وصفا لما يجريء وكان هذا هو نفس مدخلنا 
ال ہہ عن go yb‏ الوصف :وله كلهء والتخصص bh wally‏ المنهجي 
والمفاهيمي» ثم العمل الميداني والتوثیق» حيث إن کل كلمة موثقة بمقال» 
أو بكتابء أو بمقابلة ميدانية. 


* هل واجهتم أثناء إعداد هذا التقرير مضايقات ما من طرف السلطات؟ 


۶۲“ عليك القصة lass‏ فقد Lind‏ بدورة تدريبية للباحثین المیدانیین الذین 
سیعملون معنا ف التقریر» واخترنا الأجدر منهم» وکان وا ۶۰ مدربا» وبعض ممن تم 
استبعادهم سارعوا إلى الاتصال بالسلطات» وآخبروهم Lib‏ معادون للدولة» فتم استدعاقٌ 
على عجل للجهات المسوولة عن هذه الأمورء وکان على رأسها رجل سلطة يعرف بأنني 
yee‏ لت دب متا للدوله أو äl‏ جهه Glos El‏ رجل بحث» وكنت أقدم برنامجا 
تلفزيونيا آتحدث فيه عن تاريخ مصرء ولکنه حذرن من إجراقٌ لهذه الدراسة حول الدین» 
وقال لى بالحرف: «الدین لا»» لأنه daly‏ لا یمکن تقبل دراسة حول الدین بشکل قطعي. 


۹۹۵41 المیدانیي من المنهیج السیکولوجیء حیث تمکنا من التغلب 
Le‏ الصعاب § العلاقة مع المجتمعات المحليةء ٍذ استعنا بمتعاونین من tif‏ المجتم ع 
المحلي» الذین جعلونا ننفذ إلى هذا المجتمعء وأجرينا مقابلات معمقة ومسجلة ولیس 
فقط استانات نكم ارك را ات ات مس ساعات متام اله 
آکثر» ومن التقرب من المواطن المصری. وهذا الأمر مكننا أيضا من تحليل حى الأداء 
الجسدي للمستجوب» ومكننا من الإجابة عن العديد من الأسئلة التي لا تقدم الاستبيانات 





العدد (۳) - ۲۰۱۵ 











خوار 
مع الباحث المصري عصام فوزي 


3 امرك‎ GLE BY المصریین ق البداية ق التقریرء‎ 9)٦ 
طریق استکماله» ولکننا مع ذلك استطعنا أن نصل من خلال علاقاتتا الخاصة وأصدقائنا‎ 
وسمعتنا الجيدة ال المواطن» ونتفاهم معه ونسأله ويجيبنا بکل حرية.‎ 


* قبل هذا التقریر هل كانت هناك تقارير سابقة لجهات آخری حول مسألة 
الدين؟ 


e‏ لا ال قار 1 ان شاك ادن مومه 
وجيدة لمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام» الذي أصدر تقريرين: تقرير في بداية 
التسعینیات» وآخر في نهايتهاء ومجموعة من الذين اشتغلوا فيهما يعملون معنا. ونحن 
نختلف مع من أنجز التقريرين» فنحن لم ننجز تقريراً عن الدين وعن الحال الدينية, 
ونحن لم نفتش ي عقليات الناس الدينية» ولكن ي ممارسات الناس للدينء فكنا بالتال 
دقيقين في المعلومات التي نوردهاء Lally‏ إن التقاریر التي كانت خاصة بمركز الأهرام 


كانت تجرى في مجال ضيق OÙ dds‏ المركز تابع dg‏ وبالتالي لم 
يكن التقرير شاملا ولم يحاول العثور على ما وراء المسموح به»ء Lol‏ 
٥‏ ات BR bee‏ 
لدينا مسافة تسمح LY‏ بالحيادية والموضوعبة, ولم نکن جوا من أية 
vue‏ ی را D‏ را ال EC‏ 
بشکل علمی فقط دون تدخل من rol eh‏ وهذه هي القيمة الأساسية 
التي سعینا إلى تحقیقها في هذا التقربر الذي ولج الأماكن الأكثر خطراء 
س٣ MAY) OL) CS EN eee‏ 
٦‏ ال ل و 


* متى سيصدر هذا التقرير في نسخته النهائية؟ 





التقریر يغطي اربع 
سنوات من تاریخ مصر 
UJ!‏ ۶۹۷۹ الاخوان 
المسلمین من الحكحم 
ويكکشف عن التقاطعات 
الكبيرة الخاصة في 
البلدبين الندین وجوانب 


53 221123530 المجتمع الأخرى 


المتخصصین» الذين پشذبونه للتخلص من الشوائب» وتدقيقه وتمحيصه 

من أجل التخلص والابتعاد عن الإغراق في الجانب التاريخي» وترتيب 

المعلومات الواردة فيهء إلى جانب تقدیم جرد بالقوانين والتعديلات التي 

+9٣‏ قانون ٠٠٢+٥)‏ + + رن والتعدیلات الق ا 
والمحاضر التي أنجزتها لجنة إعداد الدستور بکل التلاعبات التي توجد فيهاء وقد قمنا 
بإدراجها في التقریر من أجل التأريخ لهاء ومتابعة التحليلات والمتغيرات التي يمكن أن تطرً 
local ILE‏ اا تل ا 


ومن المتوقع أن يصدر هذا التقرير في بداية شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري 
بالقاهرة» وبعدها سيتم عرضه فى العديد من العواصم العربية. والتقرير يغطي أربع 
سنوات من تاريخ مصر إلى غاية خروج الاخوان المسلمين من الحكم فى مصرء ويكشف 
عن التقاطعات الكبيرة الخاصة فى البلد بين التدين وجوانب المجتمع الأخرى» وبعض 
٦‏ ۱۹۷۹۷۰ بسبعة آفلام وثائقية» هی: تقریر الحالة للك سے 
par‏ « والكنسية 3 مصء ویهود مصرء والأزهرء والصوفےء والتدین الشعي. وگ دد 
إنجاز فیلم وثائقی يعطي فكرة عن التقريرء الذي سيكون ضخما. 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 
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تربيه وتعلیم 


۸۲ رغانات المتظلومة اوه til‏ بعد الثورة 





= 
رهانات اتمنظومة التربوية 
التونسية بعد التورة 








III 


a 


بناء الإنسان الجدید المبدع والمواطن الفاعل والمتمکن في عصر 
القیم المدنية الحديثة والعولمة الغازية: هذا هو إجمالا رهاننا التربوي الكبير 
في تونس الثورة وتونس ما بعد الثورة. وهذا ما أثبتته حتی تونس ما قبل 
الثورة من خلال بعض المناهج في مجال الفلسفة والتربية المدنية والتربية 
على حقوق الإنسان وكذلك المعلوماتية. مما حدا ببعض مراكز الدراسات 
بقلم: د. مصدق الجليدي الأجنبية إلى اعتبار الثورة التونسية ثورة كتب مدرسية. والمقصود بذلك 
أستاذ باحث بمركز Ssl‏ ما تضمنه اصلاح سابق من قيم كونية وحداثية. ومن تأكيد على حقوق 
والدراسات بسوسة YUU] — (As)‏ والديمقراطية. ثم كيف حصل وعي بعد ذلك لدى الشباب المتخرج 
المعطل عن العمل بعد انتهاء دورة كاملة من تطبيق ذلك الاصلاح. 
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تربيه وتعلیم 
رهانات المنظومة التربویة التونسية بعد الثورة 


لدى هذا الشباب وعي بمدى اختلاف 
الواقع المریر المتسم بالحیف 
الاجتماعي وانسداد آفاق التشغیل والحق في العیش 
الکریم مع شدة عسف ودكتاتورية النظام السابق وخنقه 
نگل صوت حر مطالب بحقه ق ELIS‏ العیش الکریم» 
اختلاف ذلك الواقع اختلافا كاملا Los‏ تعلمه هذا الشباب 
ي المدرسه والجامعة من حقوق إنسان وحرية وحقوق 
مدنية وسياسية واجتماعية. فكان كافيا ان يحرق البوعزيزي 
رحمه اللہ نفسه» ليساهم ق إشعال الغضب وينتشر أثره 
3 الفضاء الاجتماعي الافتراضي ويسري الوعي الثوري 
بسرعة فائقة فى أعداد متزايدة من الشعب على مختلف 
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اجباله وفثاته في الشارع التونسی وق الفضاء الاجتماعي 
والسیاسی الحقيقي. 


وما سنتناوله في هذا المقال هو النظر في بعض 
أهم رھانات oy‏ التربوي بعد الثورة تسا ہے جا 
ومنهاجياً وتنموياً وبيداغوجياًء وذلك وفق نظرة استشرافية 
تبني أسس تربية المستقبل التي ستؤهل خريج المدرسة 
التونسية ليواجه (cece Lole‏ موسوماً بعدد كبير من 
اللايقينيات تتطلب عقلا Le‏ وترسه عل الحرية 
والإبداع وتملکا لأنواع جديدة من المعارف والكفايات GSI‏ 
تدعم انتماءه الكو للإنسانية وانتماءه الحضاري لأمته 
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تربيه وتعلیم 


رهانات المنظومة التربوية التونسیة بعد الثورة 


وانتماءه الوطني لبلاده وتمده بأسباب المشاكة الفعالة 
والناجعة في رق الإنسانية والأمة والوطن ماديا وروحيا 
وتحقيق السلام الإنسانِ والسلم الأهلي. 


آولا: من معضلات المنظومة التربوية 
التونسیة 


ان سی لے less‏ جار ات 
الماضية في المجال التربوي والتعليمي لا تحجب عنا 
عديد النقائص التى يجب تلافيها في المستقبل» فقد جاء 
في كلمة رئيس الحكومة التونسية السابقة لدى افتتاحه 
ou il‏ الوطنية حول منهجية الاصلاح التربوي (تونسء 
۹ مارس (آذار) (PAY‏ قوله: «إن النجاحات التى حققتها 
منظومتنا التربوية منذ الاستقلال» وهي نجاحات كمية 
ونوعية» لا يمكنها أن تحجب Lic‏ سلبیات كثيرة ومشاکل 
عديدة آصبحت هذه المنظومة GLsi‏ منها. وهناك في 


لا بد من توفر الإرادة على 
التغییر وعلی الا صلاح والتطویر: 
ارادة الفاعلین التربویین Nol‏ 
ولکن ارادة السياسيين آیضا 


بلادنا ما يشبه الاجماع لدی المربین والباحثین والاولیاء 
والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني» على أن منظومتنا 
التربوية تشكو عللا تحتاج إلى علاج ينبغي أن يكون عمیقاً 
مدروسا بعيدا عن التوظيف السياسي وتلميع الصورة...». 
(انتھی کلامے). ۱ 


لا يتسع المجال لتعداد کل path‏ وسلبيات 
المنظومة التربوية التونسية كما وكيفاء لذلك نكتفي 
بالإشارة إلى بعضها فقط؛ فهنالك من الناحية الكمية 
على سبيل المثال نسبة انقطاع مدرسي تبلغ الآن في نهاية 
المرحلة الإعدادية ۸ بالمائة وق te ae‏ الثانونة 
۳ بالمائة. هذا الانقطاع يهدد أعدادا غفيرة من أبنائنا 
وبناتنا بالارتداد إلى do‏ ال نقدر نسبتها د۲۰ فاضل ٣‏ 
بالمائة» وان كانت قد انخفضت کثبرا منذ الاستقلالء اذ 
كانت في سنة 1901 في حدود ۸۶ فاصل ۷ بالمائة. 


لکن الوق وف على الجوانب الكمية في المنظومة 
التربوية لا يكفي لادراك نوعية الرهانات التي تعوّل علیها 
هذه المنظومة بعد الشورة» هذه الشورة التي خلصتنا من 





عائق امتناع المشاركة في الجهد الوطن الرامي إلى تحدید 


ملامح المدرسة التي نرید. 


ثانيا: رهانات الاصلاح التربوى فن تونس ما 
بعد الثورة 


إن هذه الرهانات عديدة, ولكننا نکتفي في هذه 
العجالة بالإشارة إلى أهمها لدينا في تونس: 


.١‏ مصالحة النشء والشباب ومن خلالهم كامل 
الشعب مع ذاته الحضارية وهويته الثقافية» ببلورة 
مقاربة تربوية أصيلة وحدائية في الآن نفسےء وهو ما 
نسميه بالحداثة الأصيلة'. فالحداثة هي مستقبل أمتنا من 


2014 حداثية أصيلة»» الدار المتوسطية للنشرء تونس»‎ s$) «أنوار من أجل‎ WLS انظر‎ -١ 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 








تربيه وتعلیم 


رهانات المنظومة التربوية التونسیة بعد الثورة 


y ~‏ نب 


دون شكء وعليها أن تجد الطرائق المناسبة لتتعرف على 
ذاتها من خلال نماذج تربوية وثقافية ومجتمعية وسياسية 
حدائية أصيلة لا تجعل من الثقافة والدين عائقين أمام 
التقدم بل داعمين ]4 ألم Lop‏ قوله تعالى: ڈإلمن شاء 
منكم أن يتقدم أو یتأخر (المدثرء (YV‏ حاثا LL‏ على 
التقدم وممارسة التجديد المتواصل أسوة j Lay‏ وجل 
الذي JSP‏ يوم هو فى شان (الرحمان» ۲۹). وهذا ما 
يقودنا إلى الرهان الموالیء وهو: 


۲. التريية Je‏ القیم 
هنالك di‏ آصناف من pod!‏ المتواشجة الق وجب 
الحث في التربية علیها: قيم الشورةء والقيم الأصيلة, 
el‏ 





أ- التربية على القيم الجديدة: قيم الثورة 
لقد أبرزت (ثورات الربيع العري) قيما جديدة تم نسيانها 
أو تجاهلها طوال العقود الماضية في العالم العريء بل 
في أجزاء واسعة من العالم الفسيح. نعنى بذلك قيم 
الحرية والکرامة والعدالة الاجتماعية. — 


ب- التريية على القیم الأصيلة 

تحتوي ثقافتنا العربية الاسلامیه على فيم عديدة لا 
تضاد الكونية والمنزع الإنساني في شیء» بل العکس من 
ذلك یمکن القول بانها قد مهدت لظهور عدد من القیم 
الجديدة في العالم» وتفردت بقيم آخری حري بالانسانية 
الٹخذ بها ف الوقت الحاضر. من ذلك Mio‏ قيمة العلم 
وتثمينه وجعله غاية في ذاته» لا التعامل معه من منطلق 
نفعي مادی خالص. 
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تربيه وتعلیم 


رهانات المنظومة التربوية التونسیة بعد الثورة 


فمن المشكلات التى تواجهه شبابنا اليوم العزوف 
عن الدراسةء وفقدان الحماسة لها بفعل تضاؤل فرص 
التشغیل من ناحیة» وبفعل سيادة عقلية الربح والوفیر 
والسريع من ناحية ثانية. 


وق ارتباط بقيمة العلم الذي يرتبط فى ثقافتنا الأصيلة 
بمعنى العمل الصالح والتزكية: هو الَّذِي بَحَتَ في DAI‏ 
SUSI ahis 2955 ast agile fé able Vy th‏ 
وَالْحِكُمَةً وَإِنْ 56 1g‏ من JS‏ آفي ضلال مُبين4 (الجمعة: 
ا ایا a‏ 
بدأت تضعف الآن فى مجتمعنا الذي همش فيه البحث 
العلمی وازدري فيه العلماء بفعل الطغمة الفاسدة 
E‏ سای سا EMT‏ تنک 
على القوانين والأعراف الاجتماعية والدوس على الأخلاق. 





| Deo 


on ۱ | Da 
1 © 1 لف‎ | 


على منظومتنا التربوية أن تستوعب القيم الكونية الصالحة 
لمستقبل البشرية التى يجب أن تتحرر من هيمنة العولمة 
الجشعة» وأن تبنى عالمية تعايشية» في عالم هو الآن فضاء 
موحد للانسانية وللعیش المشترك LES‏ آم Linh‏ یکن 
أن تجمل هذه القيم فى الديمقراطية والانصاف والعدالة 
الاجتماعية والسلام ومحبه الانسانیة والتناغم مع البيئة 
الطبيعية. یقول فيدير کو مایورء المدیر العام للیونسکو: 
«عندما ننظر للمستقبل» قاننا نجد عددا من اللایقینیات 
Lad‏ سبکون عليه عالم آطفالنا وآحفادنا. لکن یمکننا أن 


نتیقن على الأقل من شىء واحد: إذا آردنا أن تؤمُن الکرة 





الأرضية حاجات الجنس البشري الذي یعمرهاء فعلی 
المجتمع الانسان أن يتغير. هكذاء فعالم الغد يجب 
أن یکون مختلفاً بعمق عن العالم الذي نعرفه الیوم 
عند مغیب القرن العشرین. Lie‏ ٍذن» أن نعمل على بناء 
«مستقبل قابل «gist‏ الکلمات الأساسية [المفاتیح]: 
الديمقراطية والانصاف والعداله الاجتماعية والسلام 
بالاضافة إلى التناغم مع البيئة الطبيعية» کلمات يجب أن 
تکون محاور لعالم المستقبل.لنکن على يقين OL‏ مفهوم 
«البقاء» یکمن ي طريقة عیشنا وق كيفية توجیه اوطاننا 
ومجتمعاتنا على المستوی الوط ی والكون...[و] التربية 
هي «قوة المستقبل» لأنها واحدة من الأدوات الاکثر قوة 
لتحقيق التغیبر» (نقله ادغار موران» تربية المستقبل» 
ص ۱۳). ویتوقف نجاح المسعی نحو تمثل قيم العيش 
المشترك الکونبة عل قدرة المدرسة Le‏ بناء الهوبة 
الأرضية لدی الناشئة والشبابء والمقصود بذلك تعمیق 
الانتماء إلى کوکب الارض على نحو کونی» للتدرب على 
المشاركة في التفکیر الجماعی حول المحافظة على خبراته 
وخصائصے الطبيعية الضرورية لحياة البشرء ولخلق 
شعور التضامن العالمي بين آفراد الجنس البشري الذین 
پواجهون مصيرا مشترکا واحدا. وهذا يتطلب بناء مناهج 
جديدة ي مجالات التاریخ والجغرافیا والعلوم الطبيعية 
والحضارة والاداب والفن ون يتشرب الشباب من خلالها 
هذه المعان السامية. ویجب التأکید هنا على أن تبنى 
هذا المعنى الكوكي العالمي للهوية لا يتعارض Lidl‏ مع 
اعتزاز كل أمة وكل شعب بهويته الحضارية الخاصةء وهذا 
ما تجمله الآية الكريمة: یا أيها الناس انا خلقناكم من 
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تربيه وتعلیم 
رهانات المنظومة التربویة التونسية بعد الثورة 


ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم À‏ (الحجرات» ۱۳). 


ولكن هذا الأمر لا يتوقف علينا فحسب بطبيعة 
الحال» بل أيضا على مدى استعداد الخرینء وخصوصا 
القوى الكبرى فى العالم 
للقبول بنموذج جديد في 
التتهفة لبس دة Jet ol‏ 
للشعوب وقهر لها وسرقة 
لثرواتهاء وليس فيه تغاض 
عن الأتظمة الدكتاتورية 
معظم الأحيان- أنها موجودة 
في البلدان العربية وق بلدان 
العالم الثالث عامة» لخدمة 
مصالحها. ولذاء فنحن نفترح وضع میثاق عالمي dis pW‏ 
یجعل من الانسان والانسانية واسعادها غاية الغایات» 
olg‏ يوسع مفهوم التربية باستدماج المحیط الحيوي الذي 
تتم فيه العملية dog gl‏ الشاملة» حتى پلامس دوائر 
القرار السیاسی والتخطيط الاقتصادي والعلاقات الدولية 
وحقوق الانسان» حيث ٹکرس فيها جمیعا مبادی السلم 
الاجتماعي والسلم الک lo Gg‏ 89 الانسانية والتعاون 
والتکامل والتضامن والشراکة والعیش معا بكرامة وبحرية 
كما هو جدیر للانسان وللانسانية أن تعیش. 





يرنو النظام التربوي المستقبلي الذي ننشده إلى مشروع 
للاستتناف الحضاري المبدع 
من خلال التربیة. ولکن هذا 
الامر لن يتجسد الا بتحقیق 
شروط الإبداع القادر على 
منافسة pil‏ المبدعة 
والانخراط من جدید ف دورة 
الانتاج العلمي على المستوی 
العالمی. وهذه الشروط 
E‏ سس تسا تا 
شروط الإبداع المعنویةء فمن 
أهمها الحرية والطموح والثقة 
بالنفس والخيال الخلاق. وأما 
dbo pi‏ المادية» فمنها توفر الحاجات الأساسية للفرد 
المبدع حتى لا تشغله عن الخلق والابتكار» ومنها توفر 
وسائل وحوافز الإبداع الفنية والتقنية والبیئة المناسبة... 


إلخ. 


على منظومتنا التربوية أن 
تستوعب القيم الکونیة 
الصالحة لمستقبل البشرية 
التي يجب أن تنحرر من فیمنة 
العولمة الجشعة 


هناك في Ural‏ ما پشبه 
الإجماع GU‏ المربين والباحئین, 
على أن منظومتنا التربوية 
تشکو We‏ تحتاج إلى علاج 
ينبغي أن يحون loc‏ 





لماذا aig’‏ بالتربية'الجمالية؟ 

«Vol‏ ثمة دافع فطري للاهتمام بالتربية الجمالية 
لعشق الانسان للجمال في کل شیءء وثمة داع آخرء تفرضه 
الحاجة الاجتماعية» وهي الحاجة إلى التعایش السلمي 
٠‏ والتسامح والمحبة بين Lisl‏ 
المجتمع الواحد وبين أبناء 
الشوع الانسانی. Log‏ تشهده 
مجتمعاتنا الیوم من تنام 
عن ضمور ملكة التذوق 
الجمال وتصلب الاحساس 
المرهف بكل ما هو جمیل 
في الکون ولدی الاخر. من 
هنا تأق الحاجة إلى دعم 
التربية العقلية بتربية جمالية تغمر بالعواطف الإنسانية 
Ll‏ فجوات pall‏ والقدرة Le‏ تقبل الکر والمختلف 
بواسطة الادراك العقلي فحسب. 





وکونها تربية تواصلية» فلانها لا تجعل من التکنولوجیات 
الرقمية مجرد آداة اتصال جديدةء بل لابد من توفر 


ففي مستوی الاستخدام» ما توصلنا البه من خلال 
فحص بعض النماذج المجربة في هذا المجال يفيد OÙ‏ 
.> }> التعامل مع التكنولوجيا الإعلامية بصفة فردية 
لا يؤدّي بصفة تلقائية إلى 
تحقيق نتائج dis‏ وخارقة 
نوعيّاء وان أنجع مقاربة لمثل 
هذا الاستخدام هي المقاربة 
الأنثروبولوجية المهتمة بعملية 
الأنسنة الجديدة؛ أي تلك التق 
تعتبر JS‏ الترسانة الإغلامية 
وه من حياة الجماعة: الس 
سط ضمنها الفرد المتعلمء 
تتخلل استخداماتها مساحات 
مهمة من تواصلاتهم 
العاديّة؛ أي مستجيبة للأصلء 
الذي هو تواصل حقيقي بين بشر حقيقيين واحیاء۲. 


-Y‏ انظر ورقتنا العلمية المنشورة تحت عنوان «الثورة المعلوماتية والتربية المعرفية 
للأطفال: التحدیات والفرص المتاحة» ضمن آعمال الملتقی الأول لمخبر الابستمولوجیا 
والتربیةء المدرسة العلیا للأساتذةء جامعة بوزریعةء الجزاثر» 9-10 دیسمبر» 2012ء في 
کتاب «التربية والعولمة». 


ددات 
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تربيه وتعلیم 


رهانات المنظومة التربوية التونسیة بعد الثورة 


Lol‏ في مستوى الغایةء فيجب أن تحضر دائما تلك 
الأنثروبو- أخلاقية التي نوه بها موران» حيث يجب تسخير 
ni‏ القع الحاضل مت حل ضر GSS)‏ لعداطتة 
En Méta‏ ها سح لی 
تشاكية وتبادل بانصاف» وتعميق السلم الأفلي والكون. 


1- ملاءمة منااهج وبرامج المنظومة التعليمية مع 
احتياجات البلاد التنموية الشاملة دون الوقوع في مقاربة 
أداتبة براغماتية فجة instrumentalist‏ على حساب 
التكوين الشامل للفرد؛ أي دونما التضحية بالتكوين 
الفلسفي والإنساني والديني والمدني لهذا الفردء OY‏ 
التنمية هي تنمية للإنسان في كل أبعاده وليس في بعده 
المادي الاستهلاي فقط. ولتأمين تطابق نكوين خريجي 
المدرسة والجامعة مع الخبرات الفنية المطلوبة في سوق 
الشغل لا بد من اعتماد مقاربة تعليمية- تعلمية تستدمج 
«الممارسات الإجتماعية المرجعية» للمادة العلمية أو 
الفنية ping «dingy toll‏ ذلك ي مستوى Jail‏ التعليمي 


الذي بجری على تلك المادة ,.Martinand, J.-L‏ ۱۹۸۱)) 


-V‏ وضع أسس مقاربة تربوية بنائية تفاعلية سوسيو 
aS‏ تمكن الفرد من بناء ذاته 3 تفاعل مخصب مع 
الآخرين في سياق اجتماعي وثقاق حي ومتجدد. 


-A‏ التريية المعتمدة على العلوم وعلی الخبرة الفردية 
والمتبادلة» إن أغلب ما ذكرناه من معارف وأخلاقيات 
ضرورية Lod‏ المستقبل هي بمنزلة الغايات المبتغاة 
من تلك التربية؛ gl‏ الها تخص المخرجات التعليمية 
المتعلقة بملامح المتعلم/ٍنسان المستقبل. ولکن ما لم 
نتوقف عنده كفاية هو كيف نري للمستقبل؟ انه سوال 
الاختی ارات البيداغوجية Shan uly‏ التعليمية-التعلمية. 


تور رع مكنا الم الاطمكبان آل موه الاحرۃة 
والخبرة لضمان تعلیم جيه وفعال» فمعلم الیوم 
سی ال العصر الحدیث المتسم بالعقلنة والمهنية 
العا ل والتخطی ط الاس ات والاستباق أو الاستشراف 
Le‏ لص مم الات افص تن سے 
من آخذ مسافة نقدیة تقويمية عما يمارسه بشکل عفوي 
أو بالتقليدء كما يمكنه من الوعي بمشروعية ممارسته 
من حيث النجاعة والفعالية والأخلاقية. وما نلاحظه في 
بلادنا اليوم هو نقص فادح في تلقي العلوم التربوية من 


لدن المدرسين في كل المستویات۳. وذلك لخلل وظيفي في 


Y- V. Bernard Charlot (1995). Les Sciences de l'éducation, un enjeu, un défi, 
Ed. ESF. Paris. 


مؤسسة التكوين التربوي الأساسي والمستمرء وف طريقة 
انتداب المعلمين والأساتذة. وقد تفاقم الأمر بعد 
الثورة» حيث ab‏ بأفواج منهم تعد بالالاف في معمعة 
هذه المهنة النبيلة المعدّة للأجيال القادمة قيادات وبناة 
المستقبل» من دون Gal‏ تکوین بيداغوجي ومن دون أدن 
إعداد يساعدهم على بناء هويتهم المهنية الجديدةء 
ويمكنهم من الحد الأدن من الكفايات التعليمية. وهذا 
Le‏ حدا بنا ويحدو بنا من جديد إلى إعادة التأكيد على 
ضرورة بعث كلية لعلوم التربية يكتسب فيها مدرسو 
المستقبل نظريا وتطبيقيا الكفايات الأساسية لمهنة التربية 
والتعليم» إلى جانب توفيرها لكل مستلزمات المنظومة 
التربوية من الموارد والكفاءات البشرية. 


وإذا أردنا أن نقدم مثالا عملياً عن الفائدة التي 
يمكن أن يجنيها المعلم من علوم التربية» فإننا نذكر 
استفادته المرجّحخة من علمين متكاملين من علومهاء وهما 
البيداغوجيا والديداكتيك» كلاهما يعنيان بتحليل تمشيات 
التعليم والتعلہ : الأول من زاوية العلاقة التربوية, Lol‏ 
الثانية فمن زاوية المعرفة. تمكن البيداغوجيا المعلم 
من خسن ادارة الصراعات النفس-اجتماعية داخل القسمء 
والنانِ تمکنه من حسن إدارة التفاعلات الاجتماعية- 
المعرفية. JL‏ یفتح المعلم وجدان المتعلم لتقبل 
التعلمات والرغبة فيهاء وبالثانية پساعده على انفتاح 
atic‏ لفهمها واستیعابهاء حیث إن الهاجس الاساسی 
للديداكتيك هو كيفية الملاءمة بين Lidl‏ المعرفية للعلم 
المدروس والبنية الذهنية للمتعلم الدارس. فنحن إذن 
بهذه الطريقة» إزاء عقدین یمضیهما المعلم مع التلمیذ: 
wae‏ بیداغوجي (تواصلی: الاحترام والمودة المتبادلین)ع 
0“ مورت من 
خلال بناء مفهوم علمي جديد). لا يمكن ان ينجح العقد 
الديداكتيك إلا بنجاح وتطبيق بنود العقد البيداغوجي. 


إلى جانب التكوين العلميء لابد للمعلم من خبرة 
Labs‏ بمجال التعلیم» ولکن» لیس من المجدي الاکتفاء 
بمحض الخبرة الشخصیة» بل انه من المفید جدا تبادل 
الخبرات والتجارب مع الزملاءء Les‏ المشرفين على 
التکوین تقریب مثل هذه الخبرات والتجارب للمعلمین 
وتشبیکها وتنظبم ورشات لمنافشتها وتطویرها. وهذا ما 
یتطلب وضع استراتیجیات ملائمة للتکوین تستحضر کل 
Le‏ سبقت الاشارة إليه من رهانات وترفع JS‏ ما نوهنا به 


€- V. Janine Filloux, (1996). Du contrat pédagogique- Le discours 


inconscient de l'école, Savoir et formation, L'Harmattan, Paris. 


العدد (۳) - ۲۰۱۵ 


تربیة وتعلیم 


رهانات المنظومة التربوية التونسیة بعد الثورة 


وف الأخيرء کل ما ذكرناه هنا عن خصائص 
ومستوجبات ومجالات اهتمام تربية المستقبل التي تدور 
حولها رهانات النظام التربوي المنشودء لا يستغرق كل ما 
adhi‏ هذا الرهان الحضاري الإنسانِ الكبير. وان هي 
إلا أفكار ومداخل ومنطلقات للتفكير والتدبر والنقاش 
والتعميق والإثراء. ولكن بعد کل هذا ومعه لابد من توفر 
الإرادة على التغيير وعلى الإصلاح والتطوير: إرادة الفاعلين 
التربويين أولاء إرادة السياسيين أيضا. 


المراجی والمصادر: 
*القرآن الكريم 


ایستمولوجیة وسیکولوجیةء تونس» ۲۰۰۲ 


اك را EEE TS‏ 
lates!‏ نو ا اا .ا Betas‏ رت 


آعمال الملتقی IN‏ الایستمولوجیا وال شم 
المدرسة العلیا للأساتذة» جامعة بوزربعة الجزائرء ۱۰-۹ 


ديسمبر» ۰۲۰۱۲ حول «التربية والعولم». 


آنوار من أجل 585( حداثیة أصيلة» الدار المتوسطة 
للنشر» نونس» 232 


رآ ساوت مس نمسای نے 
الضروریے dio‏ المستقیل» ترجمے عزيز لزرق ومنبر 


سار ٗ4 ہہ 


Les Sciences de l'éducation, .(\990) .Charlot, B 


.un enjeu, un défi, Ed. ESF. Paris 


Du contrat pédagogique- Le .(\991) Filloux, J 
discours inconscient de l'école, Savoir et formation, 


.LbHarmattan, Paris 


Pratiques sociales .(\A\) .Martinand, J.-L 

de référence et compétences techniques. À 
propos d'un projet d'initiation aux techniques de 
fabrication mécanique en classe de quatrième, in 
À. Giordan (coord.). Diffusion et appropriation du 
savoir scientifique: enseignement et vulgarisation. 
Actes des Troisièmes Journées Internationales 
Paris: (\0¢-\¢4 .sur l'Education Scientifique. (pp 


.V Université Paris 
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خلص الكاتب KYU‏ محمد أبو رمان؛ في 
دراسته للهوية السلعية بين ما هو واقعي 
Log Layo‏ هو متخیل, إلى Lal‏ تشكل «حا 
Lola‏ لعدم انضباطها ہتنظیمات هیرارکیة 
أو مؤسسية صارمة» كما آنها تبدو «مفتتة 
ومشرذمة بین التاريخ والواقع والمستقبل,, 
غير أنها مع ذلك لا تخلو بحسبه Vor‏ معاني 
القيادة Gail‏ أو العلمية. أو حتى العملية). 
وفد توصل الباحث إلى خلاصاته عبر دراسة 
ميدانية حملته إلى مجالسة aac‏ من السلغییں, 
من الرتب القاعدیة, وليس العناصر القيادية, 

في هرم التيارات السلفیة, ومحادتتهم حول 
اختياراتهم المذهبية ومنعرجات مسارهم 
على طريق الالتزام السلغي. 


وهو اختيار متنھجں مقصود من جانب 
الباحث لكونه يتيع فرصة الاطلاع «على التيار 
من الداخل» لآن القيادات تتوفر dale‏ على 
قدرة المراوغة في «التعريف بتغاصيل لا 
تريدها أو تقوم باخفاتها, لإظهار قدر HAT‏ من 
التماسك في سيرتها وصورتها أمام الإعلام 
والمجتمخ والاخریل. 








gala Lil 


eo -‏ 
بحث د 2 Siot! is gt‏ اع لدی السلفیین 


محمد آیو رمان 


FRIEDRICH 
EBERT 
STIFTUNG 


صدرت هذه الدراسة حدیثاء عن مؤسسة 
«فريديريش إيبرت»» في كتاب إلكتروني جديد للباحث 
الأردني بعنوان «أنا سلفي: بحث في الهوية الواقعية 
والمتخيلة لدى السلفيين»؛ يقع في VW‏ صفحةء 
ويتوزع على مقدمة وخاتمة وأربعة فصولء فضلاً عن 
فصل تمهيدي وآخر ختامي. 


محمد ابو رمان 





بحت فى الھوبة الواقعیه 
والمتخيلة للسلفبين 





ڈوات 
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التوليفة السلفیۃ: الدولة الإسلامية والواقع 
السیاسی 


يحاول أبو رمان فرز عناص الاتفاق والاختلاف في 
التوليفة السلفية من خلال ملفین, الأول: «الدولة السلفية 
وملامحها العامة>ء GLIlg‏ «تعريف الواقع السياسى 
واستراتیجیات التغيير». l‏ 


فرخصوص oul»‏ السلفیة»» بلاحظ الباحث اتفاق 
السلفیین على اعتبار «تطبیق الشریعه وإقامة الدولة 
الاسلامية أمراً عقاتدياً یدخل في صلب التوحید» والاقرار 
بصفات الألوهية لله تعالى؛ أي حقه في التشربع»» غير أن 
هذا الاتفاق يقابله اختلاف «فيما يتعلق بحقوق الأقليات 
والمرأة والإنسان والحريات الفردية والفنون وغيرها». 


كما سجل أيضا في هذا المستوىء اختلافهم حول 
«شرعية السلطة السباسبة». 
لكون الاتجاه الجامي te,‏ 
سےا «طاعة ول «y I‏ ولا 
يهتم بقضايا الحرية السياسية 
وحقوق الإنسان والحريات 
ioll‏ ويأخذ موقفاً سلبياً 
من المعارضةء ويرفض التحزب 
والانتخابات والمجالس النباییة» 
Lad‏ يرى الاتجاه الاصلاحی ob‏ 
تطبيق الشريعة يقتضي السماح بالحريات العامة واحترام 
حقوق الإنسان وضمان حق المعارضة وحرية التعبير». 


أما في ما يتعلق ب«تعريف الواقع واستراتيجيات 
التغيير»» رصد الباحث اختلاف السلفيين في ترسيم 
استراتيجيات الاصلاح والتغيير نحو إقامة الدولة السلفية, 
وهو اختلاف يرتبطء كما يرىء بالاختلاف في قراءة تراث 
ابن تيميةء فالجاميون يتمسكون بنصوص لابن تيمية تحرم 
الخروج على الحاكم»ء فيما يتمشك الجهاديون ومعهم 
تيار من الحركيين بفتاوى أخرى لابن تيمية يربط فيها 
التشريع بالألوهية من جهة» وبموقفه العملي بتكفير التتار 
لتحكيمهم «الياسق» من جهة أخرى. 


وق خطوة أخرى نحو استكشاف التركيبة النفسية 
للسلف» مرق الاح ان آفلت خالات SL‏ السلفى 
التقليدي الذي أطلقه pols‏ الدين GI‏ «منذ قدومه 
إلى الأردن في بداية الثمانینیات»» تشترك في اعتبار «الغواية 


یحاول آبو رمان في هذا الكتاب 
هرز عناصر الاتفاق والاختلاف 
في التوليفة السلفية 


عند أجواء الخلاف» الذي شب بين قياداته» عقب وفاة 
GLY!‏ سنة ٢٠٠۲ء‏ الذي انتهى بإقصاء خليفته المنتظرء 
محمد إبراهيم شقره وطرد مراد شكري في فترة لاحقةء من 
طرف شيوخ آخرین آبرزهم علي الحلي ومشهور حسن 
وسليم الهلالي» قبل أن يذب الخلاف بين هؤلاء أيضاء 
وينتهي باخراج الهلالي من قيادة هذا التيار. وهيمنة JS‏ 
من علي الحلبي ومشهور حسن -الذين أسسوا مركز GLI‏ 
للدراسات وأصدروا مجلة الأصالة وأطلقوا فضائية الأثر- 
رفقة آخرین على المرجعية الدينية والفكرية لهذا التيارء 
فبرزت أسماء جديدة» مثل: باسم الجوابرة» زياد العبادیء 


ثم انتقل الباحث بعد ذلك إلى الحديث عن نتائج 
معاينته الشخصية للواقع السلفي التقليدي عبر سبر أغوار 
شخصيات بعينها في حي الطفايلة بعمان «تتبنى بصورة 
E ETE‏ 
التيار التقليدي»» ومقارنتها 
بجیل صاعد من الشیوخ 8 
هذا التبار, مٹل معاذ عوايشة 
المتشبع بالروح النقدیةء حيث 
يرفض «تقدیس الأشخاص 
والمشايخ على حساب المنهج 
والفکرق»» ويرى Sl‏ المنهج 
السلفي يقوم على أهمية 
الدلیل الشرعي ورفض التعصب المذهی والحزي». 


غير آن الباحث استشكل الفال الذي ستصل الية.هذة 
الرؤية فيما «ستنتهي إلى صدام مع المشيخة التقليدية», 
الذین يشكلون تحديا لهاء أم «ستعكس صعود جيل قيادي 
جديد يمسك بزمام الأمورء ويقود مسار التيار في اتجاه 
تصحيحي مختلف عن الوضع القائم حالياً!» 


السلفية الجهادية: العوامل الاجتماعية 
والنفسیة 


وي موضوع السلفية الجهادیة. التي تعزز حضورها ي 
الأردن لوجود عدد من مواطنيه ضمن القیادات الفاعلة في 
هذا التیارء يسجل الباحث تشابه ملامح شخصية السلفی 
الجهادي مع الشخصیتین «التقليدية» و«الحركية» في كونها 
تصاغ على آساس «الهوية الدينية»ء ما دام الدين يأخذ 
«مساحة واسعة من تشكيل منظورها الفکری»» وممارساتھا 
اليومية الواقعية» غير انها تفترق عن الشخصيتين السابقتين 
Le»‏ الصعيد الشخصي والاجتماعي والسياسي». 
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كما توقف عند دواعي الارتماء في أحضان هذا التبار 
رابطاً Loll‏ بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء 
دون أن يستبعد «دور النصوص الدينية وقدرة الخطاب 
السلفي الجهادي على توظيفها وتبسيط الواقع بمعادلات 
مسوا لآ 
النص الديني والاحتجاج على 
ما آل إليه الواقع العام في 
المجتمعات العربیة» مستدرکا 
القول بآن الأمر يتعلق هنا 
بفرضيات هي «بمثابة المفتاح 
«الباب» في أمرينء الأول هو 
dil»‏ الاجتماعية الحاضنة». 
أي وجود مناخات اجتماعية» أو 
Liv‏ ومدن وأحياء توفر شروط الحياة والنمو لمثل هذه 
الأفكارء والثانی هي «البيئة النفسية الحاضنة»؛ أي توفر 
الف رد Le‏ استعدادات ذاتية قيس له «خوض المغامرة 
والقبول بهذا الفکر الراديكالي» وهي عوامل تعود مرّة اخری 
للتجارب الشخصية»» وما don‏ عنها من «حالة نفسية 
شعورية à Vito‏ لذلك!». 


الطريق التالت: غموض الرؤية 


كما تحدث الباحث عماسماه ب«الطريق الثالث». 
الذي tied‏ تلك المجموعة GI!‏ «تتأرجح. ف الأوساط 
السلفية» بین المناهج والكتل أو التجمعات المختلفة»» غير 
أنها حاولت خلال العقود الماضية اشتقاق طريق ثالث يأخذ 
مساراً متوشطاً بين السلفية التقليدية» والاتجاه الجهادي 
المتأثر Las‏ یطرحه عصام البرقاويء» المعروف باسم أبو 
محمد المقدسى؛ مشيراً إلى تماهی هذا الاتجاه فى البداية 
مع التيار السلفی العام وتقاطعه النسى في مرحلة لاحقة 
مع السلفية الجهادية» Leg‏ یزال هذا الاتجاه «یعمل علی 
تكريس الرؤية السلفبة ASW!‏ سواء في الخطاب الاعلامي أو 
العمل الاجتماعي والدعوي والتربوي والخيري». 


كما يرى أن المجموعة المركزية الموسسة له تأثرت خلال 
الثمانینیات بآفکار کل من عمر محمودء الملقب GL‏ قتادةء 
وحسن gil‏ هنية» حبث آخذت آفکار الرجلین في التمایز عن 
خطاب تلامذة الألبانى بعد استقراره في عمان الشرقبة بداية 
الثمانینیات. كما تأثرت خلال نفس الفترة» بالسوري محمود 
عبدالرؤوف قاسم ء المعروف بالشیخ أي الأمني» الذي كرس 
Io»‏ من مؤلفاته في نقد الشيوعية والحركات الإسلامية, 
التي يعتبرهاء متأثرة بالتقاليد الشیوعیةء مثل حزب التحریر 
الإسلاميء بالإضافة إلى نقده للصوفية». 


بری الباحث أن أغلب حالات التيار 

السلفي التقليدي تشترك في 
اعتبار «الغواية العلميك» هي 

دافعهم الرئیس نحو هذا التيار 


A‏ سس 


وقد بدأت هذه المجموعة بتكوين وعي سلفي جديد 
«حول الموقف من العمل السياسي والمجتمعي والتنظيمي»» 
مما أدى إلى تأسيس «حركة أهل السنة والجماعة» في بداية 
التسعينيات» لکن التجربة لم تطل كثيراً لرفض الدولة لها 
من جهة ومحاربتها من طرف 
الاتجاه السلفی العام من 
جهة آخری» ثم تأثر آبوقتادة 
بالسلفية الجهادية بعد هجرته 
ال الخارجء ما دفع عدد من 
ابناء هذا التیار إلى التفارب مع 
الأيديولوجيا الجهادیة!. 


dpa) Gl ترق الاخ‎ 

المؤسسة الأولى لهذه المجموعة 

تمثلت بتأسيس «جمعية الکتاب والسنة»» عام ۱۹۹۳ء التى 

آصبحت الاطار التنظیمی للتیار «Soul‏ الذي GLE‏ من 

عدم الوضوح الايديولوجي» وفشله في التبللور ضمن كتلة 

منتظمةء وغیاب المرجعیات العلمية والفكرية له على 
الصعيد المحلي الأردن. 


أسئلة الهوية: الأزمة والتحول 


ویستعین الباحث à‏ دراسة الهوية السلفية بالمنظور 
السوسپولوجي» فضلا عن الأيديولوجيء في فهم الأسباب 
الى «تدفع فرداً Line‏ لیکون ملفا وذلك ق «سیاق 
gf à ji à JL‏ الاختلال Les $03 gl‏ المجتمع المحی ط 
بےء من خلال الانتقال والعب ور من البنية التقليدية إلى 
البنية الحداثبة»ء وهو يرى أن «الشخصية السلفية العامة 
مرتبكة» في ترسيم أولوياتها الأساسية»ء فإذا کان التقليديون 
يمنحون الأهمية الكبرى للعلم الشرعيء ويراهنون على 
دوره نی عملية التغیبر» فان الحرکیین یضیفون ال العمل 
الدعوي والتنظيمي والمؤسسي Lal‏ الجهادی ون فیهتمون 
أساسا بقضیتی الحاکمية والجهاد كما «تمثل تجربتا السجن 
والنفير ALEJI‏ الرتيس ف تحدید المواقع والأدوار في هذا 
التبار». 


كما یلفت» فى خاتمة الکتاب» إلى آهمية الواقع في 
«صناعة الهوية السلفية»ء وتحدید آبعادها وتجلياتها»ء 
اعتباراً لکون «الأزمة» هی أحد pol‏ العوامل المفسة Lg)‏ 
مشیرا آل اختلاف «طبيعة الاستجابة والتکی ف مع اختلاف 
شروط الأزمة وحیثباتها وانعکاساتها على المجتمعات العربية 
والمسلمة». 


۲۰۱۵ - (P) العدد‎ 
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لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والأبحات 
www.mominoun.com‏ 


۹٤ 























walei‏ مؤسسة «مؤمنون بلا حدود 


للدراسات والأبحاث» نشر اثني عشر :9 


مؤلغا للمفکر والأكاديمي المصری الراحل 
المتخصص في الدراسات الإسلامية وفقه 
اللعة العربية والعلوم الإنسانية د. نصر 
حامد أبو زيد. وذلك بعد حصول المؤسسة 
على الحفوق الکاملة والرسمية لإعادة 
طبع المجموعة الكاملة لمؤلعاته. 


ونتوزع هذه الأعمال ما بین دراسات نفدية 
حول الخطاب الديني والتأويل في هذا 
الخطاب وکذا مجموعة من الدراسات التي 
تهتم بمعالجة JA!‏ والتعكير بصفة 
عامة. 


اصدارات 


نقد الخطاب الدينى 


نصر حامد أبو زید 


نقه الخطاب الدینی 





أضدارات de sois‏ کاب تقو الخطاب الذي 
الذي جاء بمثابة رد شاف على الهجومات التي كان قد 
تعرض لها نصر حامد آبو زيد» والتی يستفتح بها مؤلفهاء 
مثبتا صحة الأطروحات والنتائج الق قدّمها من خلال 
تحليل الخطاب الديني في مستوياته واتجاهاته المختلفة» 
لی سيا اف اف ای سے 
واليساري» والسلفي والتجديدي» مضيفا على ذلك Lass‏ 
من ات عل Le Sas All,‏ دا 
S‏ أو ما عرف ب «قضية أبو زيد»» حين يؤكد أن 


i‏ ٭. موقفه کان دفاعاً عن حر ے الفكرء والتقاليد 


العلمية الجامعیّةء في مواجهة الذين اعتبروا أن 
۱ تحلیلاته تشگل تهديداً للدين» وخروجاً على 
الملة. في المقابل بری gl‏ زید أن هدف الذین هاجموه 
لم يكن سوی الدفاع عن الدین الذي لا يستطيع شخصء 
مهما بلغت قوة مقولاته» أن یمددہء بل هو دفاع عن 
المصالح والمواقع التي تنتج مكانة وزعامة Mgolg‏ وهي 
آمور لم تكن في حسبان أي زيد الذي کان یدافع عن 
منهجه النقديء وإصراره على القيم المعرفية في التصدي 
للتزييف والخلط. 


Bre ابن‎ AIS هكذا‎ 


نصر حامد أبو زید 


هكذا تكلم ابن عربي 
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اصدارات 


المؤلف الثاني الذي جاء بعنوان «هکذا تكلم ابن Kayo‏ 
یری المؤلف حامد آبو زید أن استدعاء ابن Gye‏ یمکن أن 
بمثل مصدراً للالهام في عالمنا الذي تتراکم مشکلات الحباة 
فیه؛ حيث إن التجربة الروحية هي مصدر التجربة الفنية 
cd ls‏ وهی الاطار الجامع للدین والابداع. هذه أهمية 
استحضار ابن عری ق السیاق العام. آما استحضار ابن 
gre‏ في السباق الاسلامي - واستعادته من أفق التهمیش إلى 
فضاء المتن مرة آخری - «age‏ وذلك بسبب سيطرة بعض 
الاتجاهات والاقکار والرژی السلفية على مجمل الخطاب 
الاسلامي في السنوات الأخيرة. كما أن فکر ابن عري يقدّم 


5 ا عي الصطر صی و ا 
و3 وإسهاماته ي GLU!‏ الإنساني» ويوضح مفهوم 
«الجهاد» الذي أصابه من التشوه الكثير. كما يشير 
° المؤلف حامد آبو زيد ف كتابه إلى الآهمية البالغة 
لفکر ابن عريء الذي يعتبره وجها ممثلا لنضج الفکر 
الاسلامي ق مجالات عديدة منها الفقےء اللاهوت» فلسفةء 
تفسیرء حدیث» علوم اللغة والبلاغة وغيرهاء ويستعرض 
ULSI‏ مجموعة من المحاور عبر ستة فصول؛ تبداً ب «من 
الجاهلية إلى ختم الولایة»» و»جدلية الوضوح والغموض: 
التجربة الصوفية بين الکشف والستر»»ء و»قيود المكان 
وضغوط الزمان»» ثم إلى الفصل الرابع بعنوان «اللقاء بابن 
رشد»» ثم الخامس «نشأة الوجود ومراتب الموجودات»؛ 
ثم السادس والأخير «تأويل الشريعة جدلية الظاهر 
والباطن». 


النص والسلطة والحقيقة 


aj planla نصر‎ 


النص واا ۱ Ig äl‏ قيقة 
إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة 





كتاب «النص والسلطة والحقیقة»» فيعتبر كشفا حقيقيا 
لمفهوم النص في «مشروع أبو زيد التأويلي» الذي يعتبر 
«أمرا مركزيا تقتضيه التحولات اللغوية أو البنيوية التي 
طرأت ليس فقط على النص أو الخطاب القرآن 
ما ولكن أيضا على التأويلات المتعسفة في ادعاء 
احتکار اليقين وفرض التصورات المتزمتے Ya‏ 





الدیی» وعدم الاعتراف بالتطور الحضاري واستحقاقاته, 


ما جعل النص, بفعل التفسیر السلفی الحرق المحافظ 
يغمر الحياة ويقدم اجابات Loc dS‏ مضی» وما سيمضي 


والكتاب 3 طباته يقدم تحليلا dic‏ من بینها «التاريخية 


المفهوم الملتىس» و»النص والتأويل 3 اللغة والثقافة», 
و»النص ومشکلات السياق»» وغيرها من المدخلات الغنية. 


فلسفة التأويل 


نصر حامد أبو زيه 


فلسفة التأويل 


دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي 





کتاب «فلسفة التآویل (دراسة في تأویل القرآن عند محى 
الدین بن غرى)» امتدادا متخصصا لکتاب «قضية المجاز 
في القرآن عند المعتزلة»» فى مسألة تأويل القرآنء إلا أن 
هذه الدراسة في كتاب «فلسفة التأويل» تسلط الضوء 

على الفكرة نفسها لکن عند المتصوفةء كمحاولة 

لدراسة تلك العلاقة بين الفکر والنص الدينى»› 
واستنکاه طبیعتها ومناقشة المعضلات الى كترهاء.وذلك 
استکمالا للجانبین الرئیسین ف التراث؛ أي الجانب العقلی 
كما پمثله المعتزلة والجانب الذوق عند المتصوفة» من 
خلال مجموعة من المداخل آهمها «التأویل والوجود», 
و»التأويل والانسان» و»القرآن والتأويل». 


الامام الشافعي 


نصر حامد آبو aj‏ 


الإھام الشافعي 


وتأسیس الأيديولوجية الو سطية 
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اصدارات 


«الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» أحد 
الاصدارات المهمة بدورها قي سلسلة إصدارات نصر حامد 
أبو زيد كونها تختص في تحليل معقول لفكر الإمام 


الشافعيء وكذا رد الاتهامات ومنها التکفیرء والتى كيلت 

للمفكر أبو زيدء وهو يتناول فكر شخصية الامام الشافعي 

الق تمتد على أكثر من ۸۰ صفحة بقوله: Jo»‏ الأئمة 

الأربعة والخلفاء الأربعة وسواهم من الآئمة والخلفاء الا 

۾ يستحق Lio‏ أن نفكر فيه ونجتهد» كما فكروا هم 

) | واجتهدوا؟ آم إن الخطاب الدينى پرفع لواء الاجتهاد 
S‏ 

اجتهادات وتجدیدات بعض کبارهم؟ والسؤال الثاني 

يتولد dic‏ سؤال ثالث» هل الموقف الدفاعی الذي يحتمى 

به بعض ممثلى الخطاب الدينى ضد تحليل أفكار الشافعى 

ونقدها هو فى الحقيقة دفاع عن الشافعي الذي أنجز 

الثالث الهجريء أم هو ف الحقیقةء دفاع عن التقليد الذي 

يحتمي باسم الإمام الشافعي بكل ما يمثله في الضمير 

أبو زيد في كتابه للتساؤل حول ثلاثة أمور أساسية أولها 

«الکتاب» أي النص القرآن» وكذلك السنة النبوية» وثالنا 


بنقد ole‏ خالصء وهو ما تساءل dic‏ 8 مقدمة الكتاب 
بشر مارسوا حقهم ف الاجتهاد والتفكيرء وتركوا لنا ترانا 
والتجديد بشرط أن يدور المجتهد والمجدد في إطار 
مشروعه الفكري في القرن الثاني الهجري وتوفي في القرن 
الإسلامي من قيمة علمية وفکریة؟+ء وق تحلبله هذا يذهب 
حول «الاجماع»» وختاما بمسألة «القياس والاجتهاد». 


مفهوم النص 


نصر anla‏ أبو زید 


مفهوم uaill‏ 
دراسة في علوم القرآن 
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کتاب «مفه وم النص: دراسة في علوم «Gh Bl‏ والذي 
يعتبره المؤلف الراحل في مقدمته له «خطوة db‏ على 
طريق دراسه ترائنا الفكري من jo io‏ علاقة المفسر 
€ باللص وجدله معه»» مستكملة الخطوتين السابقتين 
| ما «دراسة تأويل Gal‏ القرآني» سواء کان هذا التأويل 
| أم کان یتم على أسس ذوقية حدسية كما هو الامر 


یتم على أسس عقلية كما هو الأمر عند المعتزلةء 
عند المتصوفةء ويستعرض المؤلف الكتاب من خلال ثلاثة 


39 


أبواب رئيسة أولها «النص ف الثقافة (التشكل والتشكيل) 
في أربعة فصول تهم «مفهوم الوحي» و»المتلقي الأول 
للنص» Salles‏ والمدني» ثم «الناسخ والمنسوخ»» والباب 
الثاني بعنوان «uail SLIT»‏ متضمنا فصول «الإعجاز» 
و»المناسبة بين الأيات والسور» و>الغموض والوضوح> 
و»العام والخاص» و»التفسير والتآویل» وختاما بالباب 
الثالث «تحويل مفهوم النص ووظيفته». 


دوائر الخوف 


نصر حامد أبو زید 


دوأثر الخوف 


قراءة في خطاب المرأة 





كتاب «دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة», الذي ينطلق 
فيه من «منطلق الإسلام الذي آجاز الاجتهاد الخطأء بل 
آعطی Lol‏ للمجتهد المخطی «من اجتهد فاخطآ ats‏ 
آجر» ومن منطلق السعي للتفکیر الحرء Sail‏ بلا خوفء 
ولا مناطق Lisl‏ برسمها البعض حفاظا على مصالحه» آمل 
أن يقرا القاری الذي خضع لضغط التجهیل» ویرسم 
هذا الكتاب» حدودا تعيد تخلی القارئ ge»‏ استراتبجبة 
© البحث عن العفریت فیه»» وهي الاستراتيجية 
التي بدأت تسیطر على بعض القراء بتأثير الحکم 
القضاق الذي صدر ضد كتاباق»» ويضيف أبو 

۵ زيدق تعريفه GL‏ قائلا: Y»‏ سقف ولا حدود 
ولا شروط تعوق حقٌء بل واجبء الاجتهاد» سوى التمگن 
المعرق؛ أي العلم بشروط وأدوات المعرفة والتمرّس 
بادوات البحث ومناهجه حسب المواصفات الق وصل 
الها التقدم المعرق à‏ عصر الباحث»ء من خلال قسمین 
آساسیین فى الکتاب» هما «المرأة في خطاب الأزمة», 
و»السلطة والحق». 
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اصدارات 


التجدید والتحریم والتأويل 


نصر planla‏ زید 


الخطاب والتأويل 


0 سس کے 
"= 





آبو زید كتابه الآخر «التجديد والتحريم والتاویل+ء على 
أن «التجديد حاجة دائمة» سيرورة اجتماعية وسياسية 
وثقافية. بدونه تتجمد الحباة» وتدخل الثقافات نفق 
الاندتار والموت. ولكل تجديد سياقه التاريخي والاجتماعي 
والسياسي والفكري؛ فالتجديد لا ينبع من رغبة شخصية 
yo‏ أو هوى ذاق عند هذا المفكّر أو ذاكء إنه ليس 
NAAA‏ تحليقاً في عالم المعرفة أو العرفان منبتٌ عن 
أرض الحياه و وعن عرق us‏ وکفاحهم 
في دروب صنع حياة افضل. يصبح التجديد اكثر الحاحا 
حين تتأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية» وتتعکس على الفكر والنشاط العلمیء كما على 
كافة أوجه الحياة. وق هذا الكتاب» يتناول الدكتور نصر 
حامد أبو زيد عناوین أربعة رثيسة» هم «تجديد الخطاب 
Gow‏ لماذا» و»الفن وخطاب التحریم»» و»إشكالية 
تأويل القرآن قديما وحدینا»» ثم أخيرا «مقاربة جديدة 

للقرآن: من النص إلى الخطاب نحو تأويلية إنسانية». 


الخطاب والتأويل 


نصر planla‏ زید 


الخطاب والتأويل 


pma 





ون ذات سياق التاویل» يطرح كتاب الراحل أبو زيد 
الموسوم ب «الخطاب والتأويل»»ء بشکل أوسع الإشكالية 
«ق JE‏ احتدام الصراع» الذي تحاول معظم الخطابات 


وق 


أن تستخدم ضد بعضها أشد أسلحة «الاستبعاد» 
و»الاقصاء»» ویسعی كل خطاب OY‏ يتحول إلى سلطة. 
وکلما اقترب الخطاب من سدة السلطة السياسية ازدادت 
شههية القمع والتدم بر عند ممثلیےء رغم الفارق بين 
خطاب یمارس سلطة مستمدة من مصدر خارجي» واخر 
© یستمذها من آلیات الاقناع والحفز المعرف». 
ويضيف المولف «للسلطة تجلیات وآشکال شی 
فاضافة ال السلطة السياسبة» هناك سلطة «العقل 
6 الجمعی»» وسلطة الواعظ في المسجد والكنيسةء 
مسا LL‏ مات احداهما ی 2 الا 
فاذا استطاع نمط من آنماط الخطاب أن پستخدم هاتين 
السلطتین ویوظفهما لترویج آفکاره» فانه یکون Wage‏ لا 
لتهمیش نقیضه فقطء بل یکون قادرا على تحدي السلطة 
السياسبة الق غالبا ما تسعی للتحالف «cd me‏ کل هذه 
الاشکالیات بطرحها الکتاب من خلال قسم «المثق ف 
العربي والسلطة» وقسم «التراث والتأویل». 


الاتجاه العقلي في التفسیر 


نصر حامد gil‏ زید 


الاتجاه العقلي في التفسير 
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وف مجال التفسیرء ترك الراحل آبو زید مؤلفا قیما أعيد 
نشره تحت عنوان «الاتجاه Lisl]‏ في التفسير: دراسهة في 
قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة»» والذي يقدمه 
الکاتب بقوله: «إذا كان المعتزلة قد مَثْلوا الفکر التنويري 
في الاسلامء فذلك لأنهم حاولوا تلبية الحاجات الجديدة 
التى نشأت عن الابتعاد زمنیا عن لحظة صدور الوحی» 

والإجابة عن التساوّلات الناجمة عن علاقة الوحي 


© 
وی بالواقع المستجدء وبالتالي أشسوا لدراسة العلاقة 
بین الخطاب الإلهي والخطاب الإنساني من خلال 


° الفکر الاسلامي في ظروف تاريخية تتغيّرء فأقاموا 
النقل على آساس العقلء وأنجزوا بذلك عقلنة الوحي, 
تلك المهمة التي كان على أوروبا أن تنتظر حتی القرن 
الثامن عشر لتحقيقهاء ولذلك فان الكتاب GL‏ ليدرس 
هذه العلاقة بين الخطاب الإلهي والخطاب الإنساني 
في إطار الفكر الإسلامي» ولاسيما الفكر الاعتزالي» من 
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اصدارات 


خلال مفاهیم لغوية فكرية کالتمئیل والتشبیه والمجاز 
والتأويل» عبر ثلائة فصول رئيسة هي «المعرفة والدلالة 
اللغوية» و»‌مفه وم المجاز نشأته وتطوره» و»المجاز 
والتأویل». 


اشکالیات القراءة وآليات التأويل 
نصر gil anla‏ زید 


اشکالیات القراءة 
وألیات التاويل 
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BE وان‎ Q 

المركز الثقافي العربي کے سمش ہش 
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سلسلة التأويل التي يبحر فيها القارئ مع الراحل 
المفكر نصر حامد gal‏ زيدء مع كتاب «اشکالیات القراءة 
وآليات التأويل»» كونه يشمل «دراسات يجمعها هم 
فكري واحدء هو هم «إشكاليات القراءة» بشكل عامء 
وقراءة التراث بشكل خاص. ولأن GLU!‏ متعدد متنوعء 
من حيث المجالات والاتجاهات» فقد تعددت المجالات 
الق تتناولها هذه الدراسات بين «اللغة» 
وال و»ابلاغة» و»العلوم الدينية». 
ولما کان التعدد والتنوع لا ينفى الوحدة 
في إطارها النظري العامء فقد كانت هذه 
الدراسات بمثابة «تجارب» dé‏ متنوعة تهدف ال 
اكتشاف الروابط الخفية بین مجالات الفكر SLU!‏ وصولاً 
إلى وحدته. ولعل من أهم النتائج التي يمكن تلمسها 
من هذه الدراسات أن «التراث» منظومة فكرية واحدةء 
تتجلى في أنماط وأنساق جزتية متغايرة في كل مجال معرفي 
خاص». ويحاول المؤلف بسط هذه الأمور في كتابه من 
خلال 5 d‏ محاور مهمة» ھی «المشكلات النظرية» 
ات Le Lee‏ 


التفكير في زمن التكفير 


نصر حامد أبو زيد 


التفكير في زمن التكفير 


as‏ الجهل والزیف والخرافة 
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آفضل من ختم مقلفات الراحل gal‏ زید بتحفته الفكرية 
المعنونة ب «التفكير قي زمن التکفیر: ضد الجهل والزیف 
والخرافة»» الذي یقول die‏ «من المخجل أن يوصف 
بالکفر من یحاول ممارسة الفکرء وآن یکون «التکفیر» هو 
عقاب «التفکیر». هو مخجل في أي مجتمع وق il‏ لحظة 
تاريخية» وهو كارثة في «جامعة القاهرة» في العقد الأخير 
من القرن العشرین»» حیث د فیه Saas bod‏ 
لكل الاتهامات التي قيلت هجوماً على منهج الباحث leg‏ 


شخصه. وق هذا التحلیل» التزم الباحث 
ولس بالرد المنهجي الذي يجمع - قدر الإمكان 
4 - بين بساطة اللغة ودقة التحليل ونقول 


«قدر الإمکان>ء OY‏ البساطة تهدد التحليل 
أحياناً بالسطحیة وقد تشدّه إلى «الخطایبة»» خاصة olg‏ 
لغة الهجوم والاتهام كانت كلها ds)‏ خطابية «db‏ 
بل ومبتذلة في أكثر الأحيان» ويضم لذلك الكتاب آربعة 
فصول أساسية تأن بعد مقدمة في عشرين صفحة» gl‏ 
الفصول بعنوان «نقد النقض: التفكير يناهض التكفير», 
و»مشكلات البحث فى التراث: الإمام الشافعي بين 
القداسة والبشریة»» و»مفهوم التاريخية المفترى عليه», 
وەردود سریعة»» قبل أن يختتم ب «ملحق وثائقي». 


يمكن للقارئ أن بتعرف على تفاصيل Bol‏ عن کل هذه الاصدارات وغیرھا من إصدارات المؤسسة» بالاضافة 
إلى التعرف على مراکز البیع والمكتبات التي تبيع جمیع إصدارات المؤسسة عبر ربوع الوطن العري عبر الولوج 
لموقع مؤسسة «مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» الخاص بالكتب على الرابط الرسمي التالی: 


www.book.mominoun.com 
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المرآة 
تفضل ححاب الأميرة 





کشفت دراسة حديثة 
Whe‏ مرکز بیو الأمريي 
للدراسات PEW»‏ 
«RESEARCH CENTER‏ 
حول اللباس المناسب الذي 
تراه الفتیات مناسبا shal‏ 
في المجتمعات العريية 
الإسلامیةء وشملت سبعة 
دول هي: تونس» مصرء 
تركياء العراقء لبنان» 
باكستان» والسعودیة, 
آن أغلبية المستجوبات 
ذكرن أنه يجب على المرأة 
أن تغطي رأسها وترتدي 
الحجاب باي صورة كانت. 


واضافت الدراسة 
الق قام بها هذا المركز 
goull‏ الأمريي بجامعة 
«ميتشجان» الأمريكية 















۱۲ [57% 
I 6 
6 
[ 6 


Ul 24% 
I 10% 


1 044% 


لغة الأرقام 


ة المسلمة العربية 


الذي يعمل في مجال 
أبحاث الشعوب والنشرء 
نے سو یں[ 
ميل» البریطانیةء ان المركز 
عرض على المشاركات 
أشكالاً مختلفة من الحجاب 
والسفور (البرقع الذي 
يغطي الوجه JIL‏ 
النقاب الذي يظهر العينين, 
الخمارء حجاب الأميرة 
الذي بغطی الأذن والشعر 
«abl‏ والحجاب الذي 
يمكن أن يظهر جزءا من 
الشعرء وأخيرًا الفتاة غير 
المحجبة)ء أن حجاب 
الأميرة الذي يغطي الشعر 
والأذنینء بحسب توصيف 


المركزء حظي بالتفضيل 


لدف معظم البلاد المسلمةء 


۱ 


۶ حيث حصلت تونس 
عل ZOV‏ من نسب التفضیل 
dl‏ و۸0۲ فی مصرء و1٤2‏ فی 
تركياء و٤٤“‏ في العراق. 


GE Jad الحجاب»‎ Lol 
في البلدان نفسها بنسبة‎ 
في‎ ZYY ۰۱۲ اجمالية بلغت‎ 
تونس» و2۱۷ في تركياء و7۱۳‎ 
Olid في مصرء و۱۲ في‎ 
3 وم 3 العراق» و۸۸‎ 
باکستان» 409 في السعودية.‎ 


وتبلغ نسبة المعتقدين 
ob‏ «النقاب» هو لباس 
المرأة الأنسب بشكل إجمالي 
۸ء حیث تبلغ فى السعودية 
۳ وق باکستان 7۳۲ء 


آمام JS‏ من مصر ب ۸۹ء 
والعراق بنسبة ۸ءء ثم LSS‏ 
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وتونس بنسبة ۰7۲ وخلفهما 
Olid‏ 715 


أما غطاء الرأس الذي 
يُبقي الوجه مكشوفاً 
والمسمى «الشادور» 
فالنسبة الإجمالية للذين 
يرون أنه هو الأنسب 
ZPY ZA als‏ فى العراق» 
و1“ فى باکستانء و 2۸ فی 
السعودیةء و٣‏ في لبنان 
وتونس»» و۲ في تركيا. 


وقد حصلت الفتاة غير 
من التصویتء بلغت بشكل 
إجمالي 46 إذ وصلت في 
لبنان» Cue‏ تتواجد نسبة 
كبيرة من المسيحيينء» 740۰ء 
وي مصر AE‏ وهي نسبة 
تقاربت مع نسبة السعودية 
التي كانت AY‏ وباکستان 
الاکثر ZY duns‏ فقط. 


آما «البرقع» فهو 
آقل الالبسة شعبية SA‏ 
المجتمعات المستجوبق 
حیث عبر المستجوبون 
بنسبة 1“ في کل من تونس 
ومصر» و۲ 8( لبنان» و7۳ 
في باکستان» و5“ فى العراق» 
فيما تصل أكبر نسبة في 
السعودية إلى AN‏ وصفر/ 
ي تركيا. 
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ترقبوا 


في العدد القادم 
«الحوثيون: 
مذهب في مواجهة 
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